
 تونس - زاد الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل من حـــدة خطابه فـــي مواجهة 
بـــه  وانتقـــل  ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس 
مـــن المطلبيـــة النقابيـــة إلـــى التهديد 
السياسي، وهو ما عكسه تصريح خطير 
للأمين العام المســـاعد للاتحاد ســـامي 
الطاهـــري خيّر فيه الرئيس ســـعيد بين 
قبول ”خارطة طريق“ تعدها المنظمة مع 
بعض المنظمات الأخرى وبين التصعيد 
الـــذي يعنـــي الدفـــع نحـــو المزيـــد من 

الإضرابات في وضع اقتصادي صعب.
ودخل اتحاد الشـــغل العـــام الجديد 
من يومـــه الأول بالإضرابـــات وبخطاب 
الوعيـــد والتهديد في مســـعى لتحصيل 
الـــذي  ســـعيد  الرئيـــس  مـــن  التفاتـــة 
يرفـــض أيّ حـــوار تحـــت الضغـــط، في 
وقت يتســـاءل فيه مراقبـــون عمّن خول 
للاتحاد أن يفرض خارطة طريق جديدة 
على رئيس منتخب من الشـــعب وبنسبة 

عالية.
وقــــال الأمين العام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل في كلمته خــــلال مؤتمر للمنظمة 
النقابية في محافظة جندوبة شمال غرب 
البــــلاد الخميــــس إن المنظمــــة العمالية 
وســــتلعب  الأيــــدي  مكتوفــــة  تقــــف  لــــن 
دورها لتجنيب البلاد ما يصفه بـ”الفوضى 

والإفلاس والانفجار الاجتماعي“.
وأكد الطاهري أن الاتحاد ســـيضطرّ 
لاتخاذ خطـــوات تصعيدية فـــي حال لم 
يتفاعل رئيس الدولـــة مع المبادرة دون 
تحديد هذه الخطـــوات لكن من المتوقع 
اللجوء إلى ورقة الشارع وشن إضرابات 

في عدد من القطاعات.
وانتقد الطاهري الوضع السياســـي 
الحالي قائلا ”إنه المتسبب الرئيسي في 
تأزم الأوضاع الاقتصاديـــة بالبلاد بعد 
انحراف مســـار 25 يوليو 2021، مشـــيرا 
إلى أن الرئيس ”لم يســـتعمل أهدافه بل 
بالعكـــس عادت التضييقـــات والقرارات 
المرتجلـــة“ وذلك في أقـــوى خطاب ضد 

سياسات الرئيس.

سياسيون  ونشطاء  مراقبون  ويقول 
إن الاتحـــاد يعمل على اســـتغلال نتائج 
الانتخابات التشـــريعية في دورها الأول 
كونها إشارة إلى تراجع شعبية الرئيس 
ســـعيد من أجل ممارسة ضغوط متنوعة 
تعيده إلى الواجهة وتمكّنه من لعب دور 
سياســـي كمـــا كان يحصل في ســـنوات 
ماضيـــة، وهو ما يرفضه قيس ســـعيد، 
ويتمســـك بأن يبقى الاتحـــاد في مربعه 
الطبيعـــي القائـــم علـــى التفـــاوض مع 
الحكومة في ما يخص أوضاع الموظفين 

والعمال في القطاع الحكومي.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحـــي إن ”اتحاد الشـــغل لا يمكن له 
أن يكون ضد إرادة من انتخبوا الرئيس 

سعيد“.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”تصـــرّف الاتحـــاد مثـــل 
تصرّف أحـــزاب المعارضة، وهو يعتقد 
فـــي  الضعيفـــة  المشـــاركة  نســـبة  أن 
الحوار  ســـيناريو  ســـتعيد  الانتخابات 
الوطنـــي الذي أشـــرف عليه فـــي 2013، 
وطموحـــه للعـــودة إلـــى مربـــع الحوار 

ليكون هو المحور“.
وأضاف الرابحي ”اتحاد الشغل عبر 
التاريخ يعتبر نفسه شريكا في السلطة، 
ويـــرى الآن أن قيس ســـعيد في أضعف 

الحـــالات سياســـيا ليلعـــب دور المنقذ، 
ولكن ســـعيد لن يقبل هذا الدور ولا يريد 

الأجسام الوسيطة في السياسة“.
واســـتطرد قائلا ”لا يحقّ للاتحاد أن 
يخيّر الرئيس ســـعيد بيـــن قبول خارطة 

الطريق التي يقترحها أو التصعيد“.
وكان الاتحـــاد، إضافـــة إلـــى عمادة 
المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، قد أطلق الشهر الماضي 
مبـــادرة للحـــوار للخـــروج مـــن الأزمـــة 
الحاليـــة خاصة بعد عزوف التونســـيين 
عن المشـــاركة في الانتخابات التشريعية 

الماضية.
وإلـــى حـــد الآن مـــا تـــزال المبادرة 
فضفاضة، وجرى التسويق السياسي لها 
علـــى أنها مبادرة ”لإنقاذ“ تونس، بالرغم 
من أنها تشـــترط موافقة الرئيس ســـعيد 
عليها بقطع النظـــر عما إذا كان يرفضها 
من حيـــث المبدأ أو لديـــه اعتراض على 
بعض بنودها، كما أنهـــا ترفض أيّ دور 
للأحزاب في المرحلة المقبلة، ما يحصر 

الحل فقط في يد الاتحاد دون سواه.
وقــــدم عميــــد المحامين التونســــيين 
حاتم المزيو الخميس في حوار مع إذاعة 
”شــــمس أف أم“ الخاصــــة بعض تفاصيل 

مبادرة الحوار التي يتحدث عنها الاتحاد، 
مشــــددا علــــى أنهــــا ســــتقصي الأحــــزاب 

السياســــية بســــبب غياب ثقة الشعب بها 
ولدورها في الوصول إلى الوضع الحالي.
وقـــال المزيـــو إن المبـــادرة ”لا تزال 
في طور المشـــاورات الأولـــى وإن هنالك 
ضـــرورة ملحـــة علـــى أن تكون شـــاملة 
وعميقـــة وألا تقتصر فقـــط على الجانب 

السياسي“.
وشـــدد علـــى أن المبـــادرة تســـعى 
”للانطـــلاق في إصلاح شـــامل اقتصادي 
يتـــم  أن  علـــى  وسياســـي،  واجتماعـــي 
تقديمها وعرضها على رئيس الجمهورية 
قيـــس ســـعيد باعتباره صاحب شـــرعية 
ســـعيد  الرئيـــس  مطالبـــا  انتخابيـــة“، 

بالتفاعل إيجابيا معها.
حاتـــم  السياســـي  الناشـــط  ويـــرى 
المليكـــي أن ”ما يخـــوّل للاتحاد التدخل 
هو الأزمة العميقة التي تعيشـــها تونس، 
فضلا عـــن دوره الطبيعي والوطني على 

المستوى الاجتماعي والنقابي“.
وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“، ”كل 
حتى  متوفـــرة  الموضوعيـــة  العناصـــر 
يتدخل اتحاد الشـــغل، لأن الرئيس قيس 
ســـعيد رافض لأيّ حوار أو تمشّ يفضي 

إلى الخروج من الأزمة“.
وتابـــع المليكي ”ما يحدث في تونس 
يهدد مصالح المواطنيـــن ولهذا الاتحاد 

سيلعب دوره كمنظمة اجتماعية“.

 غــزة - حزم كثيرون من شـــباب غزة 
حقائب السفر وانطلقوا عبر البحر نحو 
أوروبا بحثا عن حياة أفضل وسط موجة 
من الغضب ضد حماس التي يعيش عدد 
من كبـــار قادتها في الخـــارج في ظروف 
مريحة فيما يغرق شبان غزة في البحر.

وتقـــول تقاريـــر فلســـطينية إن قادة 
رفيعـــي المســـتوى مـــن حركـــة حماس 
اتجهوا في الأشـــهر الأخيـــرة إلى فنادق 
راقية في بيروت والدوحة وإســـطنبول، 
ممـــا أثار اســـتياء الســـكان الذين باتوا 
أن  يتســـاءلون: كيف لقـــادة ”المقاومة“ 
يعيشـــوا حياة فاخرة في الخارج بينما 
ينهار الاقتصـــاد في الداخل ويعيش 2.3 
مليون من ســـكان القطاع وســـط حصار 

خانق؟

وبالرغـــم من أن حكـــم حماس لقطاع 
غـــزة قد مضت عليه قرابة خمس عشـــرة 
ســـنة إلا أن الحركة تســـتمر فـــي ترديد 
الشـــعارات السياســـية دون أن تفكر في 
تحســـين أوضاع النـــاس وإخراجهم من 

الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.
وتقول إســـرائيل ومصـــر إن القيود 
المشـــددة على الحركة ضرورية لمنعها 
من تخزيـــن المزيد من الأســـلحة، بينما 
يقـــول منتقـــدون إن الحصـــار يرقى إلى 
مســـتوى العقاب الجماعي، حيث يعاني 
الســـكان من انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
يوميّـــا ومـــن نقـــص المـــواد الغذائيـــة 

الأساسية.
وقالـــت أم خالد مـــن منزلها في بلدة 
خان يونس الجنوبية ”ألوم الحكام هنا، 

ألـــوم حكومة غـــزة. إنهم يعيشـــون في 
رفاهية بينمـــا يجوع أطفالنا ويهاجرون 
ويموتـــون فـــي الخـــارج“. ولـــم تنجح 
محـــاولات العثور على جثـــة ابنها الذي 

غرق في بحر إيجه.
وتقول حماس إن القادة الذين غادروا 
يخططـــون للعودة. لكن عـــدد المغادرين 
يرتفـــع، ويقـــول النـــاس إن الحديث عن 

العودة لا يعدو كونه تضليلا.
وانتقـــل رئيـــس المكتب السياســـي 
لحمـــاس إســـماعيل هنيـــة مـــع زوجته 
وأطفالـــه إلـــى قطـــر عـــام 2019. وانتقل 
القيادي فتحي حماد إلى إســـطنبول قبل 
سنة، وغالبا ما يسافر إلى بيروت، حيث 
رصدتـــه تقارير إعلامية فـــي اجتماعات 

داخل فندق خمس نجوم.

كمـــا انتقل نائب رئيـــس حماس في 
قطـــاع غزة، خليل الحيـــة، إلى تركيا في 

العام الماضي.
وانتقـــل المتحـــدث باســـم الحكومة 
الســـابق طاهر النونـــو والقائد إبراهيم 
صـــلاح إلـــى الدوحـــة. وذكـــرت تقارير 
إعلاميـــة وتصريحـــات رســـمية أدلـــت 

بهـــا حمـــاس أن العضو البـــارز صلاح 
البردويل والمتحدث باسم الحركة سامي 
أبوزهـــري والعشـــرات مـــن مســـاعديه 
اســـتقروا في الدوحة أو إســـطنبول أو 

بيروت.
ويدير الكثير مـــن أبناء قادة حماس 
شـــركات عقاريـــة مربحـــة لآبائهـــم في 
إســـطنبول، وفقا لرجل أعمال فلسطيني 
مطلع على مشاريعهم، وقد تحدث لوكالة 
أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن 

هويته خوفا من الانتقام.
وقـــال محلـــل غـــزة فـــي مجموعـــة 
الأزمات الدولية عزمي كيشاوي إن تنقل 
المسؤولين في الخارج ساعد حماس في 
بعض الحالات على تنسيق عملياتها مع 

رعاة رئيسيين خارج القطاع.

وأضـــاف ”يـــرى الفلســـطينيون أن 
حماس انتقلت من القيـــادة المتواضعة 
التـــي عاشـــت وكافحت بيـــن الناس إلى 
العيـــش في المناطـــق المريحة، حيث لم 
يعـــد قادتها المغـــادرون يعانون، ويبدو 

أنهم بعيدون عن القضية“.
واســـتعر الغضب العام في الشـــهر 
الماضي أثناء تشـــييع جنـــازة جماعية 
لشـــبان مـــن غـــزة غرقـــوا فـــي البحـــر. 
واتهمـــت العائلات حماس بالمســـاهمة 
في تدهور الأوضاع في غزة وبالمحاباة 

والفساد.
قـــادة،  ضـــد  المشـــيعون  وهتـــف 
مـــن بينهـــم إســـماعيل هنيـــة ويحيـــى 
الســـنوار، قائلين إن ”أبناء الشـــعب هم 

الضحايا!“.

 نيويورك - كشـــف الجـــدل الذي رافق 
اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى 
عن حجـــم الفجـــوة بيـــن دعاة الســـلام 
والمتطرفين من الجانبيـــن الذين يتزايد 
عداؤهم للتطبيـــع، ولا يقتصر الأمر على 
جمهـــور المتطرفين بل يطغى هذا العداء 
علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية كطغيانـــه 
على السلطة الفلســـطينية، وهو ما ظهر 
جليـــا من خـــلال المواجهـــة الحامية في 
مجلس الأمن بين الســـفيرين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
وبناء على طلب من الصين والإمارات 
اجتمع مجلس الأمـــن بعد ظهر الخميس 
لبحث مســـألة هذه الزيارة التي يعتبرها 
لباحة الحرم  الفلســـطينيون ”اقتحامـــا“ 
القدســـي، فيما رأى الإســـرائيليون أنها 

مجرد ”زيارة شرعية“ إلى المسجد.
وقبيْـــل دخولـــه قاعة الاجتمـــاع قال 
إردان  جلعـــاد  الإســـرائيلي  الســـفير 
للصحافييـــن ”أنـــا فعـــلاً مصـــدوم حقاً. 
لمـــاذا؟ لأنّه ليـــس هناك أيّ ســـبب على 
الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم؛ 
لا شـــيء. إنّ عقـــد جلســـة لمجلس الأمن 

حول لا شيء هو أمر عبثيّ حقاً“.
وعندما دخل السفير الإسرائيلي إلى 
قاعة مجلس الأمـــن عاد وكرّر خطابه كما 

هو.
وردّ المندوب الفلســـطيني لدى الأمم 
المتّحدة الســـفير رياض منصور بشـــنّ 
هجوم عنيف على الســـفير الإســـرائيلي 
والحكومـــة الإســـرائيلية الجديـــدة التي 

وصفها بـ“الاستعمارية والعنصرية“.
وقـــال منصـــور فـــي خطـــاب مطوّل 
”أيّ خـــط أحمر ينبغي على إســـرائيل أن 
تتجـــاوزه لكي يقـــول مجلـــس الأمن في 
النهايـــة كفـــى ويتحرك تبعـــاً لذلك؟ متى 

ستتحركون؟“.
وفي رام الله دعا واصل أبويوســـف، 
عضـــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية، الدول العربية إلى مراجعة 

العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف ”المطلـــوب اليوم هو فرض 
طوق وعزلة شـــاملة علـــى دولة الاحتلال 
وعلى هذه الحكومة بسياساتها الفاشية، 

وأن يتم فضح جرائمها أمام العالم“.
ويقـــول مراقبون إن ســـيطرة اليمين 
الإسرائيلي على حكومة بنيامين نتنياهو 
ستُنتج خطابا فلســـطينيا متشددا، وهو 
ما ســـيعيق مســـاعي التطبيع الإقليمي، 
ويجعـــل القادة العـــرب الذيـــن انضموا 
إلـــى قطار الســـلام فـــي وضع حـــرج، إذ 
يتعيـــن عليهـــم التعامـــل مـــع قومييـــن 
متطرفين في إســـرائيل وفي الوقت نفسه 
محاولـــة القيـــام بما هو أكثـــر من مجرد 
إطلاق تصريحات متفائلة بشأن القضية 

الفلسطينية.

ووجدت فصائل فلســــطينية وحركات 
اليميــــن  صعــــود  فــــي  متطرفــــة  عربيــــة 
الإسرائيلي فرصة للعودة إلى خطاب قديم 
يحــــضّ على العنف. ورغــــم أن الهدف منه 
هو الاســــتثمار السياسي، إلا أنه سيسهم 
في توســــيع دائــــرة التوتر فــــي المنطقة، 

ويعيق مساعي التطبيع الجديدة.
وتضــــم حكومــــة نتنياهــــو، التي أدت 
اليميــــن الدســــتورية الأســــبوع الماضي، 
أحزابا يمينية متشــــددة تريد ضم أراضي 
الضفــــة الغربيــــة المحتلــــة التي يســــعى 
الفلسطينيون منذ أمد لإقامة دولة مستقلة 

عليها.
ويمثل هذا الوضع تحديا لدول عربية 
من بينهــــا الإمارات والبحريــــن والمغرب 
التي تحركت نحــــو إقامة علاقات طبيعية 
مع إســــرائيل قبل عاميــــن ويتعين عليها 
الآن أن تــــوازن بين هــــذا التطبيع والدعم 

التاريخي للتطلعات الفلسطينية.

ورغــــم أن نتنياهو يقول إنه ســــيكون 
صاحب القول الفصل في السياســــة، فإن 
التــــزام حكومتــــه بتوســــيع مســــتوطنات 
الضفــــة الغربية وضم قومييــــن متطرفين 
إلــــى ائتلافه يحــــول دون التوصل إلى أي 

تسوية مع الفلسطينيين.
وقال عزيز الغشيان، المحلل السعودي 
المتخصــــص فــــي العلاقــــات الخليجيــــة 
الإســــرائيلية، إن ”الإمــــارات والبحرين لم 
تكونا تفضلان بالتأكيد هذه الحكومة لأن 

هذا يختبر علاقاتهما مع إسرائيل“.
وفي الوقت نفســــه يرى الغشــــيان أن 
البلديــــن الخليجيين اســــتثمرا رأس مال 
سياســــيا في الاتفاقيات مع إسرائيل ومن 
غير المرجح أن يقطعا العلاقات إذا اندلع 
قتال مفتوح بين إسرائيل والفلسطينيين 

مجددا.
وبالنســــبة إلى الإمارات، تَوّج الاتفاق 
ســــنوات  إســــرائيل  مــــع  الدبلوماســــي 
مــــن الاتصــــالات فــــي مجالَــــيْ التجــــارة 
والتكنولوجيا المهميْن. وتتبنى الإمارات 
فلسفة خاصة تقوم على الدفع إلى تجاوز 
خلافات الماضي وبناء علاقات تهدف إلى 
تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة 
وتأميــــن تعاون يقوم على تبادل المصالح 
بــــدل خطاب الحرب الــــذي يجعل المنطقة 

مهددة بالتوترات والحروب. 
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اتحاد الشغل التونسي ينتقل من المطلبية 

النقابية إلى التهديد السياسي

إقامة خمس نجوم لقادة حماس بعيدا عن غزة
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مبادرة الطبوبي تستثني الحكومة وأرباب العمل

قادة من حماس اتجهوا 

في الأشهر الأخيرة إلى 

فنادق راقية في بيروت 

والدوحة وإسطنبول، ما 

أثار استياء السكان

سيطرة اليمين الإسرائيلي 
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السلام الإقليمي

تنامي ظاهرة الاعتزال 

ينذر بتصحر سياسي 

في الجزائر

{فايس ميديا} 

تعيد تشكيل 

صورة السعودية عالميا 
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 القدس - قالت إســـرائيل الجمعة إنها 
ستتخذ خطوات انتقامية ردا على محاولة 
السلطة الفلسطينية لإشراك محكمة العدل 
الدولية في الصراع المســـتمر منذ عقود، 
ما يزيـــد من تأجيج الأوضـــاع في الضفة 

الغربية.
وتشمل الإجراءات التي قررها مجلس 
الـــوزراء الأمني فـــي الحكومـــة اليمينية 
اســـتخدام  نتنياهـــو  بنياميـــن  برئاســـة 
الأموال الفلســـطينية في تعويض ضحايا 
هجمات المســـلحين الفلسطينيين وفرض 
تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض 
المناطق بالضفـــة الغربية التـــي تحتلها 

إسرائيل.
الإجـــراءات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الإســـرائيلية ستســـاهم فـــي زيـــادة عزلة 
الســـلطة الفلســـطينية التـــي تعانـــي من 
ضائقة مالية وعجز في الموازنة وانحسار 
المســـاعدات الماليـــة الخارجيـــة وســـط 

أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وتزيد الإجراءات الإســــرائيلية أيضا 
مــــن عزلة الرئيــــس محمود عبــــاس الذي 
يحمّله كثيرون مسؤولية تدهور الأوضاع 
السياســــية في فلســــطين وعدم مواجهة 
إسرائيل ضمن إطار وحدوي في ظل تعثر 
الاســــتحقاقات الانتخابية والخلافات مع 
حركــــة حمــــاس التي تســــيطر على قطاع 

غزة.
والقـــرارات التـــي تبناهـــا المجلـــس 
الـــوزاري الإســـرائيلي المصغر للشـــؤون 
الأمنية والسياسية ”الكابينت“ هي الأولى 

منذ تشكيل الحكومة قبل أسبوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إن الإجراءات تأتي ”ردا على قرار السلطة 

الفلســـطينية شن حرب سياسية وقانونية 
على دولة إسرائيل“.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قـــد طلبـــت مـــن محكمـــة العـــدل الدولية 
الأســـبوع الماضـــي إبـــداء الرأي بشـــأن 
التبعـــات القانونيـــة لاحتـــلال إســـرائيل 

للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
الضفـــة  علـــى  إســـرائيل  واســـتولت 
الغربيـــة وقطاع غـــزة والقدس الشـــرقية، 
وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون 

لإقامة دولتهم، في حرب 1967.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 
لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع. 
وتتمتع السلطة الفلســـطينية بحكم ذاتي 
محـــدود فـــي الضفـــة الغربيـــة بموجـــب 
اتفاقات الســـلام الموقعة في التسعينات 

من القرن الماضي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
صوتــــت الأســــبوع الماضــــي لصالح طلب 
فتــــوى مــــن محكمة العــــدل الدوليــــة حول 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة هـــي أعلى 
محكمـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة تنظـــر في 
النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن 

لم تكن تملك سلطة تنفيذها.
وقـــال مكتـــب نتنياهـــو إن إســـرائيل 
التـــي تجمع أمـــوال الضرائـــب نيابة عن 
 139 ستســـتخدم  الفلســـطينية  الســـلطة 
مليون شـــيكل (39 مليون دولار) من أموال 
ضحايا  لتعويض  الفلســـطينية  الســـلطة 
هجمات المسلحين الفلسطينيين وستقوم 
أيضا بخصم مبالغ تـــوازي الرواتب التي 
تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا 

الهجمات وأسرهم.

وأضـــاف المكتـــب أن تجميـــد البناء 
الفلســـطيني سيشـــمل جزءا مـــن الضفة 
الغربية يســـمى المنطقة (ج) التي تشـــكل 
نحـــو 60 فـــي المئة مـــن أراضـــي الضفة 
وحرمـــان  إســـرائيل،  عليهـــا  وتســـيطر 
الشـــخصيات المهمـــة التي تقـــود الحرب 
السياســـية والقانونية ضد إســـرائيل من 
”المزايا“، واتخاذ إجـــراءات ضد منظمات 
فـــي الضفـــة الغربية تنشـــط قانونيا ضد 

إسرائيل.

وأدانـــت الســـلطة الفلســـطينية تبني 
الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضدها على 
إثر تحركها في مؤسســـات الأمم المتحدة، 
وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لوقف 

تلك ”التهديدات“.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الفلســـطينية الرسمية ”وفا“ 
إن ”الاجراءات التـــي أعلنت عنها حكومة 
الاحتلال ردا على التحرك الفلســـطيني في 
مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة 
ســـواء خصـــم الأمـــوال أو أي إجـــراءات 

أخرى“.
وطالـــب أبوردينـــة ”المجتمع الدولي، 
وعلى رأســـه الإدارة الأميركيـــة، بالتحرك 
الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية 
المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية“.

 القدس - باتت كنائس القدس الشرقية 
في قلق دائم من تزايد اعتداءات متطرفين 
إســــرائيليين على ممتلكات مســــيحية في 

المدينة.
ويقول مســــؤولون حاليون وسابقون 
بالكنائس إن حوادث الاعتداءات المتكررة 
علــــى ممتلــــكات المســــيحيين انتهت في 

معظم الأحيان دون معاقبة الفاعلين.
والأحـــد الماضـــي أقـــدم متطرفـــون 
إســـرائيليون علـــى تحطيم شـــواهد 30 
قبرا في مقبرة تابعة للكنيســـة الأسقفية 

الإنجيلية بالقدس الشرقية.
ووثقت كاميرات للكنيسة في المقبرة 
شـــخصين يرتديان القلنســـوة اليهودية 
على الرأس بينما يقومان بالاعتداء الذي 

يعد الثاني من نوعه منذ 9 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
في تغريـــدة علـــى تويتر الأربعـــاء إنها 
”تديـــن عمليـــة التخريب التـــي تعرضت 
لها مقبرة جبل صهيون البروتســـتانتية 
فـــي القدس“. وأوضحـــت أن ”هذا الفعل 
الفاحـــش إهانـــة للدين ويجـــب محاكمة 

مرتكبيه“.
وقبـــل أســـبوع مـــن حادثـــة تخريب 
المقبرة، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس 
صهيونيـــة  ”مجموعـــة  إن  المقدســـية 
متطرفة“ اقتحمت أرضا لها مســـاحتها 5 
دونمات في وادي حلوة بســـلوان جنوب 

البلدة القديمة في القدس.
اســـتهجنت  مكتوب  تصريـــح  وفـــي 
البطريركية الاقتحام وذكرت أنه ”تم دون 
أي وجـــه حق أو قـــرار قضائي“، كما أنه 
”تـــم بحماية قوات شـــرطة وحرس حدود 

إسرائيلية“.
واعتبرت أن الحادثـــة تعتبر ”تعدّيا 
واضحا“ على أملاك البطريركية ورد فعل 
مـــن المجموعات الصهيونيـــة المتطرفة 
على إجراءاتها المناهضة لممارســـاتهم 

”التوسعية على حساب الكنائس“.
وكانـــت البطريركية تشـــير بذلك إلى 
إقدام جمعية استيطانية قبل عامين على 
البـــدء بخطوات لوضع اليـــد على فندقي 
”إمبريال“ و“البتراء الصغير“ في ســـاحة 
عمر بن الخطاب فـــي مدخل باب الخليل 

وهو أحد أبواب بلدة القدس القديمة.
هـــذه  تخللـــت  الوقـــت  ذلـــك  وفـــي 
الاعتداءات أخـــرى مماثلة على ممتلكات 
كنسية بما فيها كنيسة الجثمانية المطلة 

على البلدة القديمة.
وحـــول الاعتـــداءات الجديـــدة قـــال 
منيب يونان المطران الســـابق للكنيســـة 
الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة 
إن ”التعدي على مقبرة تتحدث عن تاريخ 
اللوثريين منذ القرن التاسع عشر هو أمر 

يدل على حقد المعتدين“.

وأفاد يونان بأن الاعتداء على المقبرة 
”غير مقبول ولا ينبغي فقط استنكاره إنما 
يجب أيضا معاقبة الفاعلين حتى لا تتكرر 

هذه الأمور“.
وأكــــد أن المعتديــــن ”يهدفــــون إلــــى 
الاســــتيلاء علــــى بــــاب الخليل مــــن خلال 
وضع اليد على فندقــــي إمبريال والبتراء 
بمــــا يــــؤدي إلــــى الســــيطرة علــــى الحج 
المســــيحي المحلي والدولي إلى كنيســــة 
القيامة بالبلــــدة القديمة، ولهذا الســــبب 

كنائسنا مستاءة جدا من هذا الوضع“.

وأضاف المطران ”من الجيد أن هناك 
استنكارا للحادثة ولكن من المهم معاقبة 
من يقوم بهذا العمل وهذا ما لا نلاحظه“.

ولم تقتصر الاعتــــداءات الأخيرة على 
ممتلكات الكنيســــة اللوثرية وإنما شملت 
ممتلــــكات باقــــي الطوائــــف المســــيحية 
بما فيهــــا تلــــك المملوكة لكنيســــة الروم 

الأرثوذكس.
بطريركيــــة  باســــم  الناطــــق  وقــــال 
الــــروم الأرثوذكــــس الأب عيســــى مصلح 
إن ”المتطرفيــــن يعتــــدون علــــى الكنائس 
والأديــــرة كمــــا يتعــــدّون على المســــجد 
الأقصى المبارك، فقــــد اعتدوا على مقبرة 

الكنيسة اللوثرية قبل أيام“.
”الوجــــود  أن  مصلــــح  الأب  واعتبــــر 
المســــيحي في القــــدس مســــتهدف، وما 
يتعــــرض لــــه إخواننــــا المســــلمون نحن 

نتعرض له أيضا، فقضيتنا واحدة“.
وعــــزا الانخفاض المتزايــــد في أعداد 
المســــيحيين في الأراضي المقدســــة في 

جزء منه إلى شــــعورهم بأنهم مستهدفون 
من المتطرفين.

ودعا الأب مصلح المسيحيين للعودة 
إلــــى ديارهــــم وممتلكاتهــــم وأراضيهــــم 
المســــتوطنين  ”اســــتهداف  لمواجهــــة 
لهــــم“، مشــــيرا إلى أنــــه ”رغــــم انخفاض 
أعداد المســــيحيين فإنهم يضيّقون علينا 
لتهجيرنا ولكننا ســــوف نبقى حتى إقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس“.
وذكــــر مصلــــح ”نحــــن نريــــد العــــدل 
والانصــــاف وأن نعيش بســــلام، ووجود 
حكومة يمينية متشــــددة في إســــرائيل لا 

يخيفنا نحن فقط وإنما العالم أجمع“.
وعلــــى مــــدى ســــنوات تابــــع وديــــع 
أبونصار كمتحدث باســــم مجلس رؤساء 
الأراضــــي  فــــي  الكاثوليكيــــة  الكنائــــس 
المقدســــة الكثيــــر مــــن الاعتــــداءات مــــع 

السلطات الإسرائيلية.
وقال المتحدث الســــابق باسم مجلس 
رؤســــاء الكنائــــس ”لا نتكلم عــــن اعتداء 
هنا وهناك وإنما نتحدث عن عشــــرات من 
الاعتداءات خلال الأعوام القليلة الماضية، 

وأغلبيتها سجلت ضد مجهول“.
وحــــذر أبونصار من تطور الاعتداءات 
في المســــتقبل وتجاوزهــــا للمقابر، قائلا 
إن ”استمرار الاعتداءات سيجعل فاعليها 
يعتقــــدون أن بإمكانهم فعــــل ما يحلو لهم 
وبالتالــــي لن يقتصــــروا فقط علــــى قبور 
الأموات بل ستشــــمل اعتداءاتهم الأحياء 

أيضا“.
ولفت إلى أنهم انتبهوا منذ ســــنوات 
إلى وجود ”مشــــكلة تربوية بالتنشئة على 
كــــره الآخــــر“، وأن هذا الأمــــر بحاجة إلى 
”عــــلاج جذري وليــــس فقط إلقــــاء القبض 
على مجرم هنا وآخر هناك“، مشــــيرا إلى 
ضــــرورة ”البحــــث عن الأشــــخاص الذين 
يربــــون هــــؤلاء المعتدين علــــى الكراهية 

والتعامل معهم“.

 الخرطوم - تشهد العاصمة السودانية 
الخرطــــوم مشــــاورات واســــعة بين قوى 
الحريــــة والتغييــــر (المجلــــس المركزي/ 
الائتــــلاف الحاكــــم الســــابق)، والحريــــة 
والتغييــــر (الكتلــــة الديمقراطية)، تمهيدا 
للوصــــول إلــــى تســــوية نهائيــــة تخــــرج 
البــــلاد مــــن أزماتها الأمنية والسياســــية 
والاقتصاديــــة، إلا أن عــــدم مشــــاركة قوى 
سياســــية وازنــــة وحــــركات مســــلحة في 
المشــــاورات يجعل رحلة بحث الســــودان 
عن الاســــتقرار السياسي، حسب محللين، 

طويلة الأمد.
وأعلنت القــــوى المدنية الموقعة على 
الاتفــــاق الإطــــاري بالســــودان الخميــــس 
عــــن انطلاق المرحلــــة النهائيــــة للعملية 
السياســــية بالبلاد في التاســــع من يناير 
الجاري بمؤتمــــر تفكيك نظــــام 30 يونيو 
عمــــر  المعــــزول  الرئيــــس  (نظــــام   1989

البشير).
وفــــي الخامــــس مــــن ديســــمبر 2022 
وقع المكون العســــكري ”اتفاقــــا إطاريا“ 
مــــع المدنيين بقيادة قــــوى إعلان الحرية 
والتغيير، وقوى سياســــية أخرى (الحزب 
الاتحــــادي الديمقراطي الأصــــل، المؤتمر 
مدنــــي،  مجتمــــع  ومنظمــــات  الشــــعبي) 
وحــــركات مســــلحة تنضوي تحــــت لواء 
الجبهــــة الثوريــــة لبــــدء مرحلــــة انتقالية 

تستمر عامين.
وأفــــاد بيان بــــأن ”انطــــلاق المرحلة 
النهائيــــة للعمليــــة السياســــية وبدايتها 
ســــتكون بمؤتمــــر خارطة طريــــق لتفكيك 
نظام 30 يونيو (نظام البشير 1989 – 2019) 
في الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من 

يناير الجاري بالخرطوم“.
وأوضح أن المؤتمر ســــيعقبه ”إكمال 
القضايا الأربع المتبقية وفق ما هو متفق 
عليــــه بين الأطراف الموقعــــة على الاتفاق 

الإطاري والآلية الثلاثية“.
فــــي  شــــاركت  الإطــــاري  والاتفــــاق 
مشــــاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، 
الحكومية  والهيئــــة  الأفريقي،  والاتحــــاد 
للتنمية ”إيغــــاد“)، والرباعية المكونة من 
(الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية 

والإمارات).
ويشــــمل الاتفــــاق النهائــــي 5 قضايا 
الانتقاليــــة،  والعدالــــة  العدالــــة  وهــــي: 
والإصلاح الأمني والعســــكري، ومراجعة 
وتقييم اتفاق الســــلام، وتفكيــــك نظام 30 

يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
الفرقـــاء  بيـــن  الاتفـــاق  ويهـــدف 
الســـودانيين إلـــى حل أزمـــة ممتدة منذ 
الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 2021 
حيـــن فـــرض رئيـــس مجلس الســـيادة 
الانتقالـــي عبدالفتـــاح البرهان إجراءات 
اســـتثنائية منها حل مجلســـي السيادة 

والـــوزراء الانتقالييـــن واعتقـــال وزراء 
وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة 

المحافظين.
وفي الثالث مــــن يناير الجاري أعلنت 
قوى الحرية والتغييــــر (الائتلاف الحاكم 
سابقا) الوصول إلى تفاهمات مع قيادات 
كانت رافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري 

بين المكون العسكري وقوى مدنية.
وقــــال قيادي بقوى الحريــــة والتغيير 
مفضــــلا عدم نشــــر اســــمه ”وصلنــــا إلى 
تفاهمات سياســــية مع قيادات في الكتلة 
الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس 
حركــــة العــــدل والمســــاواة، ومنــــي أركو 

مناوي رئيس حركة تحرير السودان“.
وأضاف المتحدث أن ”هذه التفاهمات 
تمهــــد للتوقيع علــــى الاتفاق السياســــي 
النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع 

إعلان سياسي جديد“.

(الكتلــــة  باســــم  المتحــــدث  وأفــــاد 
الديمقراطية) عمــــر خلف الله أن ”الاتفاق 
الإطــــاري أخفق في إنهاء حالة الانقســــام 
السياســــي في البلاد، كمــــا أخفق في فتح 

المجال أمام القوى السياسية المهمة“.
وأوضح خلف الله أن ”الاتفاق الإطاري 
غامض بالنســــبة إلى القوى السياســــية، 

وأشبه باتفاقيات الغرف المظلمة“.
وأردف ”نعم أجرينا تفاهمات مع قوى 
الحريــــة والتغييــــر (المجلــــس المركزي)، 
رغم ملاحظاتنــــا وتحفظنا علــــى الاتفاق 
الإطاري، للوصول إلى تفاهمات مشــــتركة 
للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي“.

وتابــــع ”نأمل أن تمضــــي التفاهمات 
المشتركة في طريق التوافق الوطني دون 

تدخلات خارجية“.
وزاد ”ندعو المجتمــــع الدولي للقيام 
بــــدوره في تســــهيل الحوار الســــوداني، 

للحفاظ على مبادئ ثورة ديسمبر“.
وفي التاســــع عشــــر من ديسمبر 2018 
اندلعت احتجاجات شعبية في السودان، 
عزلــــت علــــى إثرها قيــــادة الجيش رئيس 
البلاد آنذاك عمر البشير في الحادي عشر 

من أبريل 2019.
وقال عثمان أحمد عضو ”تنســــيقيات 
(ناشطون)، إنها ”ترفض  لجان المقاومة“ 
الاتفاق الإطاري بشكل نهائي، باعتبارها 

ليست جزءا من تفاصيله وبنوده“.
وتكونت ”لجـــان المقاومة“ في المدن 
والقرى عقب اندلاع احتجاجات ديسمبر 

2018، وكان لهـــا الـــدور الأكبـــر في إدارة 
المظاهـــرات فـــي الأحياء والمـــدن حتى 

عزلت قيادة الجيش عمر البشير.
”التفاهمات  بـــأن  المتحـــدث  وأفـــاد 
السياســـية بين قوى الحريـــة والتغيير 
(المجلـــس المركـــزي)، وقـــوى الحريـــة 
والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، لا تعنينا 

في شيء“.
بيـــن  اتصـــالات  وجـــود  وبشـــأن 
تنسيقيات لجان المقاومة وقوى الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي)، قال أحمد 
”لا توجـــد اتصـــالات مع قـــوى المجلس 
المركزي بشـــكل رســـمي بشـــأن الاتفاق 
الإطاري والعملية السياسية في البلاد“.

مستمرة  ومواكبنا  ”مسيراتنا  وتابع 
لإســـقاط انقـــلاب الخامـــس والعشـــرين 
من أكتوبر 2021، والتســـوية السياســـية 

المرتقبة في البلاد“.
وفي الثاني مـــن يناير الجاري بحث 
وفـــد مصري برئاســـة مديـــر المخابرات 
العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم، 
و(الكتلـــة  المركـــزي)،  (المجلـــس  مـــع 
الديمقراطيـــة)، كل علـــى حـــدة، العملية 

السياسية في السودان.
ووفـــق بيـــان صـــادر عـــن الحريـــة 
والتغييـــر (المجلـــس المركـــزي)، فـــإن 
الجانـــب المصـــري أكد ”الحـــرص على 
إنجاح العملية السياســـية في السودان 
والاستعداد  الســـودانيون،  يقودها  التي 
للعمـــل علـــى تقريب وجهـــات النظر بين 

الأطراف السودانية“.
”الاتفـــاق  أن  علـــى  البيـــان  وشـــدد 
الإطاري يشـــكل الأســـاس المتوافق عليه 
للحل السياســـي بموضوعاتـــه وأطرافه 
المتفق عليها“، مرحبا بكل أشكال الدعم 

المصري الممكن للاتفاق.
ويقـــول القيادي بالحزب الشـــيوعي 
الســـوداني كمـــال كـــرار إن ”الخلافـــات 
بيـــن قوى الحريـــة والتغييـــر (المجلس 
والتغييـــر  الحريـــة  وقـــوى  المركـــزي)، 
(الكتلـــة الديمقراطية)، ليســـت جوهرية 
حول برنامج ثورة ديســـمبر، أو مشـــاكل 
البلاد الأساســـية وإنما اقتسام للغنائم، 

والخضوع للقوى الأجنبية“.
وأضاف كـــرار ”الكتلـــة الديمقراطية 
حاضنـــة سياســـية لانقـــلاب الخامـــس 
والعشرين من أكتوبر، وهم وزراء وحكام 
لإقليـــم دارفـــور“، في إشـــارة إلى رئيس 
حركة العدل والمســـاواة جبريل إبراهيم 
(وزيـــر الماليـــة)، ورئيس حركـــة تحرير 
الســـودان مني أركو مناوي (حاكم إقليم 

دارفور).
وتابـــع ”الاتفاق الإطاري والتســـوية 
السياســـية مؤامرة لقطـــع الطريق أمام 
الثورة، ولكـــن الثورة ستســـتمر وتنجز 

مهامها رغم الصعوبات“.
”تجمـــع  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
الوليـــد علـــي  المهنييـــن الســـودانيين“ 
”تقديرنـــا أن العمليـــة السياســـية هـــي 
العمليـــة الثوريـــة.. الثورة تســـعى إلى 
تغييـــر النظام بعدما نجحت ســـابقا في 

ذلك“.
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مقاطعة قوى ثورية ومسلحة 

للعملية السياسية تطيل 

أزمات السودان
القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تعلن انطلاق 

المرحلة النهائية للمفاوضات

قوى ثورية راديكالية

تطرف إسرائيلي متصاعد

عقوبات إسرائيلية 

ضد السلطة الفلسطينية

كنائس القدس في مرمى اعتداءات 

المتطرفين الإسرائيليين

يأمــــــل الســــــودانيون أن يكون إعــــــلان القوى المدنية المشــــــاركة في الاتفاق 
ــــــة جديدة يكون المواطن أحد أهم اهتماماتها وبداية  الإطاري مرحلة انتقالي
ــــــة في العملية السياســــــية، وأن تتجــــــاوز بلادهم أزماتها  ــــــة النهائي للمرحل
المتعددة، إلا أن مقاطعة قوى مدنية ومســــــلحة وازنة للعملية السياسية تلقي 

بظلال قاتمة على المشهد السوداني.

الاتفاق الإطاري أخفق 

في إنهاء حالة الانقسام 

السياسي

عمر خلف الله

من المهم معاقبة 

الجناة وهذا ما لا 

نلاحظه

منيب يونان

السلطة الفلسطينية 

تشن حربا قانونية 

على إسرائيل

بنيامين نتنياهو



 مأرب (اليمن) - تشــــهد مدينة مأرب في 
شــــمال شــــرقي العاصمة اليمنية صنعاء 
توتــــرا عســــكريا، علــــى خلفيــــة انتفاضة 
عدد مــــن الجنود والضباط من منتســــبي 
المنطقــــة العســــكرية الثالثــــة بوجه قائد 

المنطقة والقيادات المحيطة به.
ويســــيطر حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
لجماعة  السياســــية  الــــذراع  للإصــــلاح، 
الإخــــوان، على مركز مأرب، فيما يبســــط 
الحوثيون ســــيطرتهم على أجزاء واسعة 

من المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
ونقلــــت مواقع يمنية عــــن مصادر في 
المنطقــــة العســــكرية الثالثــــة، أن توتــــرا 
كبيرا جرى في معســــكرات المنطقة، بعد 
تنفيذ أفراد وضباط وصف ضباط وقفات 
احتجاجيــــة، طالبوا مــــن خلالها مجلس 
القيــــادة الرئاســــي بتغيير قائــــد المنطقة 
الثالثــــة منصــــور ثوابة المحســــوب على 

حزب الإصلاح.
ويتهم ثوابة بالتورط في بيع الأسلحة 
المقدمة من التحالف العربي في الأسواق 
الســــوداء، وتهريب جزء منها إلى مخازن 
ســــرية لتقوية نفوذ جماعــــة الإخوان في 

مأرب ووادي حضرموت.
وقالــــت المصادر إن جنــــودا وضباطا 
ومعهم قيادات عســــكرية بالجيش، قاموا 
باقتحام مخازن الأسلحة التابعة للمنطقة 
العسكرية الثالثة قبل التمركز فيها، ومنع 

قيادات التسليح من الدخول إليها.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن قيادة 
المنطقة العســـكرية الثالثـــة التي تدين 

بالـــولاء السياســـي لحـــزب الإصـــلاح، 
تمارس الفساد وتعبث بمقدرات الجيش، 
حيث قامت بتسجيل الآلاف من عناصرها 
بكشوفات القوة التابعة للمنطقة الثالثة، 

ولا يوجدون سوى بكشوفات الرواتب.

مـــأرب  قبائـــل  دعـــت  وأن  وســـبق 
المجلـــس الرئاســـي ووزارة الدفاع إلى 
التدخل وإقالة قائد المنطقة العســـكرية 
الثالثـــة للحفـــاظ على تماســـك المنطقة 
صوب  المعركـــة  وتوجيـــه  وترابطهـــا، 
تحريـــر العاصمـــة صنعاء مـــن جماعة 

الحوثي.
وكانـــت قبائـــل مـــأرب قـــد تعرضت 
للخـــذلان من قيـــادة القوات العســـكرية 
المواليـــة للإخـــوان، خـــلال العمليـــات 
القتالية التي جـــرت مع جماعة الحوثي 
في العام 2021، وقد اضطر رجال القبائل 
إلـــى الاعتماد على أنفســـهم، الأمر الذي 
أفضى إلى نجاح الحوثيين في السيطرة 
علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن المحافظـــة 

وتطويق مركزها من ثلاث جهات.

 بغــداد - كشــــفت أوســــاط نيابيــــة في 
العــــراق عــــن اختلاســــات كبــــرى تقــــدر 
بالمليارات في ملف إطعام السجناء، وسط 
مطالبات بضرورة محاســــبة المتورطين، 
وإلغاء العقد المبرم مع الشــــركة المعنية، 

التابعة لهيئة الحج والعمرة.
وتأتــــي إثــــارة هذا الملــــف مع صدور 
قرار قضائي يقضي باستدعاء وزير العدل 
الحالي خالد شــــواني ومُديــــر التصاريح 
الأمنية في الوزارة بتهم تتعلق باستغلال 

منصبيهما.
وكشف النائب عن محافظة السليمانية 
في مجلس النواب العراقي، ســــوران عمر 
فــــي بيــــان عن اختلاســــات شــــهرية تقدر 

بسبعة مليارات ومائتي مليون دينارا.

وأوضـــح عمـــر ”يوجد في الســـجون 
العراقية 80 ألف سجين وفي حال اختلاس 
مبلغ 1000 دينار مـــن قيمة كل وجبة طعام 
مـــن الوجبـــات الثـــلاث اليوميـــة، فيكون 
مجمـــوع الاختـــلاس 240 مليـــون دينـــار 
يوميـــاً، أي ســـبعة مليـــارات و200 مليون 

دينار شهرياً“.
وأشـــار النائب في بيانه الذي تناقلته 
وســـائل إعـــلام محلية إلى أن ”الســـجناء 
يشـــكون من رداءة الطعام الذي يحصلون 
عليه“، مضيفاً ”هناك فســـاد كبير وأرباح 
غيـــر معقولة في العقد المبـــرم بين وزارة 

العدل والشركة المجهزة للطعام“.
وقال عمر ”للأســـف الشـــديد الفساد 
الاداري والمالـــي لحـــق بأغلـــب مرافق 

الدولة نزولا إلى ســـجون العراق لم ينج 
منه حتى السجناء“.

وتعهـــد النائب بمتابعـــة هذا الملف 
ومســـاءلة المقصرين، مؤكداً أن ”وزارة 
العـــدل مســـؤولة عن التعاقد مع شـــركة 
والتجهيـــزات  للصناعـــات  (الميقـــات) 
الغذائية لمدة سبعة أعوام وهو أمر غير 

مقبول البتة“.
ولفـــت إلـــى أن ”هـــذه الشـــركة تـــمّ 
تأسيسها في الســـادس عشر من فبراير 
2021 برأس مال خمســـة مليارات دينار، 
ومـــن المفترض إجـــراء تحقيقات مكثفة 
لأن السجناء ممتعضون جدا من الأطعمة 
المقدمة لهم وعلى الجهات المعنية فسخ 

هذا العقد بأسرع وقت ممكن“.
وكانـــت هيئة النزاهـــة الاتحادية في 
العراق أعلنت  عن صدور أمر باســـتقدام 
ومُديـــر  الحالـــي  العـــدل  وزيـــر  بحـــق 
التصاريـــح الأمنية فـــي الـــوزارة، على 

خلفية ملف طعام السجناء.
وقالـــت دائـــرة التحقيقـــات بالهيئة 
في بيان نشـــرته وكالة الأنباء العراقية، 
إن ”قـــرار الاســـتقدام صدر عـــن محكمة 
ـــة بالنظر في  الكـــرخ الثانيـــة المُختصَّ
قضايـــا النزاهـــة؛ لدورهما فـــي تعطيل 
تنفيذ قرار قاضي تحقيـــق المحكمة في 
ة بملف إطعام الســـجناء  ة الخاصَّ القضيَّ
والموقوفيـــن، والامتناع عن تزويد فريق 

هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة“.
وأوضحـــت الدائـــرة  أنَّ ”المحكمة 
الاســـتقدام،  أمـــر  أصـــدرت  المذكـــورة 
اســـتنادا إلى أحـــكام المـــادة (329) من 

قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 
.“(1969

وكان وزير العدل قد أعلن فور توليه 
منصبه في السابع والعشرين من أكتوبر 
الماضـــي، أنـــه ســـيعالج قضيـــة طعام 
الســـجناء، ســـواء لجهة نوعية الطعام 
أو تكلفته المالية. ووجّه بتشـــكيل لجنة 
لهذا الغرض، لمتابعة إطعام الســـجناء 
والموقوفين وفـــق معايير معهد بحوث 
التغذية، لكنه لا يبدو أن حقق الكثير في 
هـــذا الملف، الذي تضـــع  يده عليه قوى 

نافذة.

العـــراق،  أخبـــار  شـــبكة  وذكـــرت 
نهايـــة العـــام 2022، أن هيئـــة النزاهـــة 
الاتحادية كشـــفت عن رصد حالات فساد 
كبـــرى تتضمن خروقات ماليـــة وإدارية 
وقانونيـــة جســـيمة فـــي ملـــف إطعـــام 
الســـجناء وإحالتـــه إلى الهيئـــة العليا 

لمكافحة الفساد.
وقالت الهيئة، في بيان، حينها أنها 
”اجتمعـــت لاســـتكمال إعـــداد الملفـــات 
للمعركـــة القادمـــة ضد الفســـاد، وكذلك 
لمُناقشـــة القضايا المعروضـــة أمامها، 
لتســـريع  المُناســـبة  الآليـــات  وبحـــث 

إجراءات مُكافحة الفساد“.

نواب المعارضة يحذرون من مغبة التلويح بحل مجلس الأمة

 الكويت - تواجه العلاقة بين الحكومة 
الذيــــن  المعارضــــة  ونــــواب  الكويتيــــة 
يهيمنون علــــى مجلس الأمة مطبا خطيرا 
قــــد يعيد البــــلاد إلــــى مربــــع التجاذبات 
السياسية في ظل تحفظات حكومة الشيخ 
أحمد نواف الأحمــــد الجابر الصباح على 
حزمة من مشــــاريع القوانين التي يتمسك 

النواب بتمريرها.
واســــتبقت الحكومة جلســــة لمجلس 
الأمة من المقــــرر عقدها الثلاثــــاء المقبل 
بتأكيــــد عــــدم إمكانية تمريــــر المقترحات 
الماليــــة المدرجة في أعمال الجلســــة من 
دون إجراء دراسات قانونية وفنية ومالية 

كافية بشأنها.
وتتعلق مشاريع القوانين التي يعتزم 
النــــواب طرحها فــــي الجلســــة المنتظرة 
المواطنين،  لقــــروض  الحكومــــة  بشــــراء 
المعاشــــات  وزيــــادة  الفوائــــد  وإســــقاط 
التقاعديــــة. ومــــن شــــأن تمريــــر مثل هذه 
المشــــاريع أن يكلف خزينــــة الدولة أموالا 
طائلــــة، في الوقــــت الذي ترنــــو الحكومة 
إلــــى اســــتغلال تحســــن الوضــــع المالي 
بفضل عائــــدات النفط لإطــــلاق حزمة من 

الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 
وزير الدولة لشــــؤون الإســــكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي على أهمية تمكين 
الحكومــــة من إعداد دراســــاتها القانونية 
والفنية والمالية بشــــأن مشاريع القوانين 

المقدمة من النواب.
وقال العجمي في تصريحات نشرتها 
وكالة الأنبــــاء الكويتية الرســــمية (كونا) 
إن ”الاقتراحــــات بقوانيــــن المقدمــــة من 
بعــــض أعضاء مجلــــس الأمــــة والتي من 
المقرر إدراجها على جدول أعمال جلســــة 
مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق للعاشر 
من شــــهر يناير الحالــــي، تتطلب التوافق 
بشــــأنها مــــن قبــــل الســــلطتين التنفيذية 

والتشــــريعية وتمكين الحكومة من تقديم 
القانونيــــة  لدراســــاتها  وفقــــا  بياناتهــــا 
والفنيــــة والمالية لمناقشــــتها خلال دور 

الانعقاد الحالي“.
وسبق وأن اســــتغلت الحكومة الشهر 
الماضي بندا في النظام الداخلي للمجلس 
التشــــريعي تمكنت من خلالــــه من تأجيل 
النظر في تلك المشــــاريع لنحو أسبوعين، 
وعلــــى ضوء ذلك لم تعــــد تملك ترف طلب 
التأجيل مجددا، ما لم يتم التوافق بشــــأن 

ذلك مع النواب.
وأكــــد العجمــــي علــــى أن الحكومــــة، 
بالتعاون مع مجلــــس الأمة، حريصة على 
والســــعي  المواطنين  احتياجــــات  تلمس 
لرفــــع المعاناة عنهم ضمــــن إطار برنامج 
عمــــل الحكومــــة للفصل التشــــريعي الـ17 

.(2026 – 2022)
ويرى مراقبــــون أن الحكومة تبدو في 
وضع صعب وهي تعتمد سياسة الهروب 
إلــــى الأمام مــــن خــــلال طلبــــات التأجيل 
للمشــــاريع المطروحة، لكنهــــا في النهاية 
ســــتكون مجبرة علــــى مواجهــــة النواب، 
وهذا قد يقــــود إلى صدام يعيد البلاد إلى 

دائرة الانسداد.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أنــــه في ظل 
المشهد الحالي تجري تسريبات بإمكانية 
الذهاب مجددا إلى خيار حل مجلس الأمة 
والدعوة إلى انتخابــــات جديدة، لكن هذا 
الخيــــار لا يبــــدو مجديا وهــــو عبارة عن 

الدوران في ذات الحلقة المفرغة.
وحذر إثنان وعشرون نائبا من التهديد 
بالحل، وقال النواب في بيان مشــــترك ”إن 
التلويــــح بحل المجلــــس لعبور كل خلاف 
سياســــي لن يزيدنا إلا ثباتاً وتأكيداً على 

استخدام أدواتنا الدستورية“.
وقالــــوا إنــــه ”لا يمكــــن بــــأي حال من 
الأحــــوال أن يتــــم التعامل مــــع الخلافات 
إلا من خلال الأطر التي رســــمها الدستور 
عبــــر احترام حق ممثلي الأمة بالتشــــريع 

والرقابة“.
وتنــــص المــــادة 102 مــــن الدســــتور 
الكويتــــي الصــــادر عــــام 1962 علــــى أنــــه 
”لمجلــــس الأمة في حــــال عــــدم تمكنه من 
التعــــاون مع رئيــــس مجلس الــــوزراء أن 
يرفع الأمــــر إلى الأمير الــــذي له أن يعفي 

مجلــــس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما 
حل المجلــــس وصوت المجلــــس الجديد 
بالأغلبيــــة علــــى عــــدم التعــــاون مع نفس 
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء اعتبــــر معزولاً 

وتشكل وزارة جديدة“.
وأكد النواب فــــي بيانهم على رفضهم 
اختــــزال أولويــــات الشــــعب بتشــــريعات 
بعينهــــا دون غيرهــــا، مشــــددين علــــى أن 
تخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين 
المســــتوى المعيشــــي واجب، والمطلوب 
أداء المهمة وفق دراســــات جادة وحقيقية 
بجــــدول زمنــــي معلــــوم ومحــــدد وليــــس 

الاكتفاء بإبراء الذمة.
والنــــواب الموقعون علــــى البيان هم: 
خالد المونس، حســــن جوهر، عبدالكريم 
الكندري، مهند الســــاير، مهلهل المضف، 
الصقعبي،  عبدالعزيــــز  الســــويط،  ثامــــر 
حمــــدان العازمي، عبداللــــه المضف، حمد 
المطــــر، خليــــل ابــــل، عبداللــــه الأنبعي، 
جنان بوشــــهرى، الصيفي الصيفي، عادل 

الدمخي، محمد هايف، حمد العبيد، أحمد 
لاري، هاني شمس، محمد الحويله، أسامة 

الشاهين ومبارك الحجرف.
وقال النواب فــــي بيانهم إنه ”انطلاقاً 
من المســــؤولية الدســــتورية والتاريخية 
الملقــــاة على عاتقنــــا كأعضاء في مجلس 
الأمة في هــــذه المرحلة المهمة من حاضر 
وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق 
إصلاحــــات عامــــة حقيقية وجــــادة، نؤكد 
نحن الموقعون أدناه أن جلســــة 10 يناير 
المقبلة مهمة وتتضمن قضايا مســــتحقة 
للإصلاح السياســــي وتحســــين معيشــــة 

المواطنين“.
ويعكس بيان النواب تمســــكهم بطرح 
مشــــاريع القوانيــــن المثيــــرة للجــــدل في 
الجلســــة المقبلة، فيما بدا تحديا واضحا 
للحكومة، التي مــــن غير المرجح أن تقبل 
بالســــير في تلك القوانيــــن، لإدراكها بأن 
هذه الخطوة ســــتكون عبئا ثقيلا يصعب 

على الدولة تحمله.

وقـــال النائـــب ماجـــد المطيري في 
تغريدة علـــى تويتر ”كونـــي عضوا في 
اللجنة المالية فإني أؤكد على أن تقارير 
اللجنة المرفوعـــة واضحة ومن يريد أن 
يقف مع الشـــعب يجب أن يكون واضحا 
بتصويتـــه مـــع شـــراء القـــروض ورفع 
الأعباء عـــن كاهل المواطنيـــن“، مؤكدا 
أن ”ما عدا ذلك يعتبر تســـويفا ومماطلة 
على حســـاب المواطن المتضرر.. اللهم 

بلغت اللهم فاشهد“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الكويتي أن 
المشهد يبدو منفتحا على سيناريوهات 
قاتمة، وأن ما يتـــداول عن حل البرلمان 

مجددا لن يقود إلى أي نتيجة.
وســـبق وأن قام أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح في يونيو 
الماضـــي بحـــل مجلـــس الأمـــة نتيجة 
فشـــل جميع الجهود المبذولة في تذليل 
الخلافـــات بيـــن المجلـــس التشـــريعي 
وحكومة الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمد 

الصبـــاح التـــي اســـتقالت فـــي أبريـــل 
الماضي. وكانـــت القيادة الكويتية تأمل 
فـــي أن يقـــود حـــل المجلـــس والدعوة 
إلـــى انتخابات تشـــريعية جديـــدة إلى 
إنهاء حالة الاســـتعصاء، لكن ما حصل 
هو نجاح نـــواب المعارضـــة في فرض 

هيمنتهم على المجلس الجديد.
وليـــس من المنتظر حصـــول تغيير 
كبيـــر في حال تـــم حل الأخيـــر مجددا، 
حيـــث أنه من المرجح أن يجري انتخاب 

نفس الوجوه النيابية.
ويرى المتابعـــون أن الحل الواقعي 
يكمن في تغيير النظام القائم، ولاســـيما 
فـــي علاقة بإعادة النظر في الصلاحيات 
الواســـعة التي يمتلكهـــا مجلس الأمة، 
خـــلاف ذلـــك فـــإن الأمـــور فـــي الكويت 
ســـتبقى علـــى حالها، حيث أن الشـــغل 
الشاغل للنواب هو الحفاظ على موقعهم 
ولو من خلال طرح مشـــاريع شعبوية لا 

تراعي وضع البلاد.

تبدي الحكومة الكويتية تحفظات على عدد من مشاريع القوانين التي يتمسك 
ــــــواب المعارضة في مجلس الأمة بتمريرهــــــا، الأمر الذي يثير مخاوف من  ن
صدام بين الجانبين قد يقود إلى تكرار ســــــيناريو حل المجلس التشريعي، 

والذي ثبت بالتجربة عدم جدواه.

الحكومة الكويتية ومجلس الأمة أمام مطب خطير 
ينذر بتكرار سيناريو الحل
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اتهامات لقائد المنطقة 

العسكرية الثالثة بالتورط 

في بيع الأسلحة المقدمة 

من التحالف العربي في 
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 الجزائر - توالـــت الإعلانات عن اعتزال 
العمل السياســـي في الجزائر بشكل لافت 
في الآونـــة الأخيـــرة، مما يمهـــد الطريق 
لمشـــهد سياسي غير مســـبوق، ويلمح إلى 

وضع غير طبيعي بصدد التشكل.
وأعلن الوزير وأمين عام حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي ســـابقا عزالديـــن 
ميهوبي عن اعتزاله العمل السياسي، بعد 
قرار مماثل اتخذه الناشط المعارض رشيد 
نكاز، من ســـجنه، وقبلـــه كان القيادي في 
جبهة العدالـــة والتنمية لخضر بن خلاف 

قد أعلن عن الاستقالة من قيادة الحزب.
ترشـــح  الـــذي  ميهوبـــي،  وذكـــر 
للانتخابات الرئاســـية الأخيرة، في رسالة 
له أنه قرر اعتزال العمل السياسي والتفرغ 
للكتابة والنشـــاط الفكري، على اعتبار أنه 
شخصية أدبية ومؤلف العديد من الأعمال 

الروائية والفنية.
وقال ”لفتَ انتباهي في الآونة الأخيرة، 
مثل الكثيـــر من الناس، ورود اســـمي في 
أخبار أو مقالات بمواقع إلكترونية، ضمن 
قـــراءات وتكهنات لا صلة لـــي بها، بل إن 
أغلبها مغرض ويهدف إلى نشر مغالطات، 
أبرّئ نفســـي منها، وقد اقتضى الأمر مني 

إصدار هذا البيان للرأي العام“.

وإن لم يتطرق ميهوبي إلى الأســـباب 
التي دفعته إلى اعتزال العمل السياســـي، 
فـــإن الفرضيات المحتملة تصـــب كلها في 
خانة حالة الانغلاق التي تعيشـــها البلاد 
منذ وصول الرئيـــس عبدالمجيد تبون إلى 
قصـــر المرادية فـــي ديســـمبر 2019، حيث 
يســـجل تراجعا كبيرا للنشـــاط السياسي 
والحزبي بعـــد أن وضعت الســـلطة يدها 

على الحياة السياسية والإعلامية.
وأفرز وصول تبون إلى سدة الحكم في 
الجزائر بدعم من قيـــادة الجيش توازنات 
جديـــدة ومتســـارعة فـــي هرم المؤسســـة 

الفاعلـــة فـــي القـــرار السياســـي، حيـــث 
عرف الجنـــاح الذي دعم ترشـــح عزالدين 
ميهوبي حملـــة تطهير واســـعة بداية من 
مديـــر الأمـــن الداخلي الجنرال واســـيني 
بوعزة وصولا إلى رئيـــس الوزراء حينها 

نورالدين بدوي.
ولم يســـتبعد متابعون للشأن المحلي 
أن يتـــم إلحـــاق ميهوبي، المحســـوب على 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  منظومـــة 
بوتفليقة، بأي مسوغ جزائي، على اعتبار 
أن الرجل شـــغل عدة مناصب رسمية منها 
وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام، وتحدثت بعض 
التقارير عن اســـتدعاء القضاء للرجل من 
أجل الاستماع له في قضايا ذات صلة، لكن 
الأمر لم يرشح عنه أي شيء والرجل مازال 

يعيش حياته بشكل عادي.
وذكر أمين عـــام حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي سابقا في رسالته ”بعد مسيرةٍ 
مهنيـــة ثريّة ومنتجة، في المجالين الثقافي 
تبوأت  السياسية،  والممارســـة  والإعلامي 
خلالهـــا العديدَ من المواقع والمســـؤوليات 
فـــي الإدارة ومؤسســـات الدولـــة، وقدمت 
ما استشـــعرت أنه جهد صـــادق واجتهاد 
مطلـــوب فـــي أداء المهـــام المنوطـــةِ بـــي، 
وساهمت في الاســـتحقاقات التي عرفتها 
البـــلاد في كلّ الفترات من منطلقِ المواطنة 
والوطنيـــة… بعد هـــذه التجربة التي أعتز 
فيهـــا بخدمـــة وطنـــي، أجدد مـــرة أخرى 
للـــرأي العـــام اعتزالي العملِ السياســـي 
والحزبـــي، وتفرغي التام للكتابة وتكريس 
جهدي للعمل الأدبـــي والفكري الذي بدأت 
به مسيرتي قبل أربعين عاما، مساهما في 

الفعل الثقافي الذي يشكل ركيزة هامة في 
بناء كيان الدولة وتعزيز تنوعها وهويتها 

وإشعاعها على العالم“.
وتابع ”سأبقى، كما كنت دائما، داعما 
الرســـمية،  وهيئاتها  الدولـــة  لمؤسســـات 
وســـندا لجهودها في التطـــور والتجديد، 
والحفـــاظ علـــى المكاســـبِ التـــي حققهـــا 
المجتمـــع الجزائـــري فـــي كل المجـــالات، 
والارتقاء بروح الحوار والمبادرة والإبداع، 

انطلاقًا من قيم ثورة نوفمبر العظيمة“.
ولئن جاء اعتزال الأمين العام السابق 
لثاني أكبر حزب سياســـي موال للســـلطة 
(التجمع الوطني الديمقراطي) خلال حقبة 
الرئيس الراحـــل بوتفليقـــة، والذي خلف 
رئيـــس الوزراء المســـجون أحمد أويحيى، 
في ظروف هادئة نسبيّا فإن إعلان الناشط 
السياسي المعارض رشيد نكاز، في رسالة 
وجهها من ســـجنه بالعاصمة إلى الرئيس 
تبون، عن اعتزاله العمل السياســـي يحمل 
العديـــد مـــن الـــدلالات على بدايـــة جفاف 

المشهد السياسي في البلاد.
وذكـــر رشـــيد نـــكاز، في منشـــور بث 
على صفحته الرســـمية في فيسبوك، ”بعد 
الإلغاء المفاجئ لعفو مدته 18 شهرا، إليكم 
الرســـالة المفتوحـــة من المواطـــن المعزول 
رشـــيد نكاز إلى السيد الرئيس تبون (لقد 

تركت السياسة)“.
وأضـــاف ”فـــي خطواته المســـتوحاة 
من الأميـــر عبدالقادر في نهايـــة ملحمته، 
كتـــب رشـــيد نـــكاز إلـــى الســـيد الرئيس 
عبدالمجيد تبون في العاشـــر من ديســـمبر 
2022 ليعلن له رســـميا أنه ترك السياســـة 

نهائيـــا في الجزائر، بقـــوة الظروف، وهو 
يرغـــب الآن فـــي أن يكـــرس نفســـه لحـــل 
مشـــاكله الصحية (البروستاتا، والتنفس، 
والســـمع)، وللكتابة ولأسرته التي ضحى 
بها وهجرها في الولايات المتحدة منذ أزيد 
من عشر سنوات، والتي لم يرها منذ ثلاث 
ســـنوات، لأنه أراد المساهمة في بناء دولة 

ديمقراطية في بلد والديه الراحلين“.
والتحق الناشـــط السياسي المعارض 
بالعمـــل السياســـي والحزبي منـــذ العام 
2013، حيث سعى إلى الترشح للانتخابات 
الرئاســـية مرتين فـــي 2014 و2019، إلا أنه 
لـــم يصل إلى مرحلة خوض الســـباق، كما 
أســـس حزب ”حركة الشـــباب والتغيير“، 

لكنه لم يرخص له.
وكان أحـــد أبرز الفاعلـــين في الحراك 
الشـــعبي الـــذي تفجـــر فـــي العـــام 2019، 
وتعـــرض نـــكاز للعديـــد مـــن المضايقات 
والملاحقـــات الأمنيـــة والقضائيـــة، حيث 
قضى فترة في الســـجن عام 2020، قبل أن 
يســـتفيد من عفو رئاســـي، وأعيد ســـجنه 
عام 2022 في ظروف صعبة حســـب ما يتم 
تداوله من طرف بعض الدوائر الحقوقية.

ويـــرى متابعون أن من بين الأســـباب 
التي تدفع الكثير من الفاعلين السياسيين 
والمدنيـــين فـــي الجزائـــر إلـــى الاعتـــزال 
والابتعاد عن دائرة الأضواء استشـــعارهم 
عـــدم القدرة على تحقيـــق أي اختراق، مع 
نجاح الســـلطة القائمة في بســـط نفوذها، 
عبـــر خطوات لشـــراء الســـلم الاجتماعي، 
وأيضـــا عبـــر اســـتخدام ســـلاح القضاء 

للتضييق على خصومها.
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الجناح الذي دعم ترشح 

عزالدين ميهوبي في 

الانتخابات السابقة، 

تعرض لحملة تطهير 

شملت مسؤولين أمنيين

بعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا تدعو إلى تسوية 

وطنية لإطلاق مسار 

واضح يفضي إلى تنظيم 

الانتخابات عام 2023

 الربــاط - لم يتـــم إلى حد الآن تحويل 
مكتبـــي الاتصال في الربـــاط وتل أبيب 
إلـــى ســـفارتين، رغم  مـــرور عامين على 
توقيـــع الإعـــلان المشـــترك الثلاثي بين 
المغـــرب والولايات المتحدة وإســـرائيل، 
والـــذي تم بموجبه تطبيع العلاقات بين 

المملكة وإسرائيل.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن التردّد 
الذي يطبع المواقف الإســـرائيلية بشأن 
قضية الصحراء المغربية، من الأســـباب 
التي تحول دون رفع مســـتوى العلاقات 

الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
الأميركي  ونقـــل موقع ”أكســـيوس“ 
عن أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين 
وســـابقين معنيين بشـــكل مباشر بهذه 
القضيـــة، قولهـــم إن المغـــرب ربط خلال 
الأشهر الأخيرة ”فتح سفارة في تل أبيب 
بالاعتراف الرســـمي من قبـــل الحكومة 

الإسرائيلية بسيادته على الصحراء“.
وأوضـــح الموقـــع نقلا عـــن المصادر 
ذاتها أن المســـؤولين الإسرائيليين أكدوا 
”أن المسؤولين المغاربة يطالبون باعتراف 
إســـرائيلي رســـمي بالصحـــراء، في كل 
مـــرة يثير فيها الإســـرائيليون مســـألة 
رفـــع مســـتوى التمثيل الدبلوماســـي“، 
وأضاف هؤلاء أن الحكومة الإسرائيلية 
قـــررت حتـــى الآن عـــدم الخـــوض فـــي 

هذه القضية.
وبحســـب هذه المصادر فـــإن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية تعتقد ”أن المغرب 
يســـتخدم قضية الاعتـــراف بالصحراء 
كذريعة لعدم فتح ســـفارة فـــي تل أبيب 

بسبب الانتقادات في المملكة“.
أن  أنفســـهم  المســـؤولون  ويؤكـــد 
الجديدة  اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة 
”لن تواجه مشـــكلة في الاعتراف بسيادة 
المغرب علـــى الصحـــراء، خصوصا مع 
رغبـــة رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
في القيام بزيارة إلى المملكة المغربية في 

الأشهر المقبلة“.
وكشف مستشـــار الرئيس الأميركي 
السابق جاريد كوشـــنير، والذي أشرف 
علـــى توقيـــع اتفاقيـــة بـــين إســـرائيل 
والمغرب، أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
”لـــم يكـــن يرغب فـــي مكتب اتصـــال، بل 
في فتح ســـفارة إســـرائيلية في المغرب. 
وهـــو الاقتـــراح الـــذي رفضـــه بوريطة 
(وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة) 
تماما، إلى درجـــة التهديد بالإلغاء التام 

للاتفاق“.
وأكد محمد لكريني، أســـتاذ القانون 
الدولـــي والعلاقات الدوليـــة، أن قضية 
الصحـــراء المغربيـــة تعـــد خطـــا أحمر 
وأولوية كبرى في السياســـة الخارجية 
المغربية، إذ ســـبق للعاهل المغربي الملك 
محمد السادس أن أكد على أن هذا الملف 
هـــو المنظار الذي ينظر من خلاله المغرب 
إلى علاقاته وصداقاته مع الدول الأخرى، 
لذلك لم يتم الارتقاء بمكتبي الاتصال في 
الرباط وتل أبيب إلى سفارتين رغم مرور 
سنتين على اســـتئناف العلاقات في ظل 
غياب موقف إســـرائيلي واضح وصريح 
من هـــذه القضية الحيويـــة، ناهيك عما 
يتم القيام به في الأراضي الفلســـطينية 

من انتهاكات.
المغـــرب  إلـــى  زيارتهمـــا  وخـــلال 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة صرحـــت وزيرة 
الداخليـــة الإســـرائيلية أييليت شـــاكيد 
ووزير العدل الإســـرائيلي آنذاك جدعون 
ســـاعر بأن إســـرائيل تعترف بالسيادة 
المغربيـــة علـــى الصحـــراء، لكـــن وزارة 
الخارجية الإســـرائيلية ســـرعان ما نأت 
بنفسها عن مواقف المسؤولين، قائلة إن 
”مقترح الحكـــم الذاتي المغربي هو تطور 

إيجابـــي“، دون أي دعم واضح لســـيادة 
المغرب على صحرائه.

وممـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد العلاقات 
المغربية قيـــام الحكومة  الإســـرائيلية – 
اليمينية الإســـرائيلية بخطوة مستفزة، 
تمثلـــت فـــي قيام وزيـــر الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي إيتمـــار بن غفيـــر باقتحام 
المســـجد الأقصى الثلاثاء الماضي، وهو 

ما أثار رد فعل منددا من طرف المملكة.
وأصـــدرت وزارة الخارجية المغربية 
بيانـــا الأربعـــاء أعربت فيه ”عـــن إدانة 
المملكـــة المغربيـــة، من منطلـــق مواقفها 
الثابتة، اقتحام وزير إســـرائيلي باحات 
المســـجد الأقصـــى المبـــارك“، وأكدت في 
بيانهـــا أن ”المملكة التـــي يرأس عاهلها 
لجنـــة القـــدس، تدعو إلـــى الحفاظ على 
الوضـــع القانوني والتاريخي القائم في 
مدينة القدس والمســـجد الأقصى، والحد 
من التصعيد وتفـــادي الأعمال الأحادية 

والاستفزازية”.
الثلاثـــي  الإعـــلان  توقيـــع  ومنـــذ 
يـــوم الثانـــي والعشـــرين من ديســـمبر 
2020 تســـعى إســـرائيل إلـــى تحويـــل 
مكتبـــي الاتصـــال إلى ســـفارتين، وكان 
وزيـــر الخارجية الســـابق يائيـــر لابيد 
قد قـــال أثنـــاء افتتاح مكتـــب الاتصال 
الإســـرائيلي بالربـــاط، فـــي أغســـطس 
2021، ”إن إســـرائيل والمغـــرب يعتزمان 
تطوير علاقاتهما الدبلوماسية وافتتاح 
ســـفارتين في غضون شهرين“، لكن هذا 
الأمر لم يحدث وبقيت العلاقات في هذا 

المستوى.

واعتبـــر الأســـتاذ الجامعـــي محمد 
أنه  لكرينـــي في تصريحـــه لـ“العـــرب“ 
رغـــم مرور ســـنتين على الاتفـــاق المبرم 
ليســـت هناك مؤشـــرات حقيقيـــة تبرز 
دعما مباشرا وواضحا من قبل الحكومة 
علـــى  المغـــرب  لســـيادة  الإســـرائيلية 
أقاليمـــه الجنوبيـــة، وبهذا نكـــون أمام 
إبقاء  الأول  الســـيناريو  ســـيناريوهين: 

الحال على ما هو عليه.
لكريني،  حسب  الثاني،  والسيناريو 
اعتـــراف إســـرائيل الرســـمي بســـيادة 
المغرب على صحرائه ومن ثمة الرفع من 
التمثيلية الدبلوماسية بينهما، علما أن 
الحكومة الإســـرائيلية الجديدة ستكون 
فـــي وضعية صعبة خصوصا وأن عودة 
العلاقات بين المغرب وإســـرائيل ليست 
لها فتـــرة طويلـــة وبالتالي قـــد تحافظ 
الحكومة الجديدة على المكتســـبات التي 
تحققـــت خـــلال هـــذه الفتـــرة وتحاول 
الاعتراف الرســـمي بسيادة المغرب على 

أقاليمه الجنوبية.
وفي أغســـطس 2021 تسرّع الرئيس 
الســـابق للبعثة الإسرائيلية لدى المغرب 
دافيـــد غوفريـــن فـــي الإدلاء بتصريح لا 
أســـاس له؛ حيث قال إنـــه تم توقيع عقد 
بناء مقر الســـفارة الإســـرائيلية الدائمة 
بالربـــاط، وقـــد تـــورط نفس المســـؤول 
الإســـرائيلي فـــي اتهامـــات بالتحـــرش 
الجنسي والفساد في مقر عمله بالرباط 
وإخفائـــه هدايـــا، وتم فتـــح تحقيق في 
الواقعة من طرف الخارجية الإسرائيلية 

بعد توقيفه عن العمل.
وتم اعتماد لونا فيشـــر كام رئيســـة 
لمكتـــب الاتصـــال الإســـرائيلي مؤقتـــا، 
خلفـــا لدافيد غوفرين الذي لم يصدر إلى 
غاية الآن أي قرار رســـمي من الخارجية 
الإسرائيلية بشأن استمراره في منصبه.

 طرابلــس - لم تبد بعثــــة الأمم المتحدة 
للدعــــم في ليبيا أي حماســــة لنتائج اللقاء 
الذي جمع بين رئيســــي مجلســــي النواب 
والدولــــة عقيلــــة صالــــح وخالد المشــــري، 
وشــــددت البعثة على أن هناك حاجة ماسة 
إلــــى توافــــق وطني بشــــأن مســــار واضح 

لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وجــــاء موقــــف البعثــــة الأمميــــة بعد 
ساعات على إعلان رئيسي مجلسي النواب 
والأعلى للدولة من القاهــــرة، عن اتفاقهما 
علــــى ”وثيقــــة دســــتورية ووضــــع خارطة 
طريق ليبيــــة قريبا، تتضمــــن كيفية إتمام 

الانتخابات وتوحيد المؤسسات“.
وذكــــرت البعثــــة أنهــــا ”أخــــذت علما 
بالبيــــان المشــــترك الصــــادر عن رئيســــي 
مجلــــس النــــواب والمجلس الأعلــــى للدولة 

بشأن مناقشاتهما في القاهرة“.
وحثت ”المجلســــين (النــــواب والدولة) 
علــــى الإســــراع فــــي التوصل إلــــى اتفاق 
كامــــل ونهائي، بما في ذلــــك حول القضايا 
الخطــــوات  اســــتكمال  بغيــــة  الخلافيــــة، 
الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة 

ضمن إطار زمني محدد“.
وأصدر صالح والمشــــري الأربعاء بيانا 
مشــــتركا أكدا مــــن خلالــــه حرصهما على 

”إنجاز أساس دســــتوري توافقي للوصول 
إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وأشــــار البيان إلى أنهمــــا ”اتفقا على 
إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة إلى لجنة 
المســــار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل 

مجلس“، دون تفاصيل بشأنها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هناك 
توافقــــا كبيرا مــــع مجلس الدولة، وأشــــار 
إلى وجوب وجود ســــلطة موحدة في ليبيا 
لإجراء الانتخابات تحــــت رقابة الحكومة، 
قائلا ”ســــتكون هناك آلية كالآلية السابقة 
في جنيف لوضــــع إجراءات جديدة وتكون 

سلطة جديدة بين المجلسين“.
وأوضح صالــــح أن الخارطة المقترحة 
عبارة عن وثيقة دســــتورية وليســــت مادة 

واحدة في الدســــتور، وستتخذ الإجراءات 
اللازمة طبقا للقانون ورأي مجلس النواب 
والمجلــــس الأعلى للدولة، مشــــيرا إلى أنها 
تتضمن كيفية إتمــــام الانتخابات وتوحيد 
المؤسســــات وغيرهما. ويــــرى مراقبون أن 
حديــــث رئيــــس مجلس النواب عن ســــلطة 
موحــــدة لإجراء الانتخابــــات، ينطوي على 
رفــــض ضمنــــي لتولــــي حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهية ولايتها الإشــــراف على 

الاستحقاق الانتخابي.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هذا الرفض 
بالتأكيد لن يقبل به رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة وجزء مــــن المجتمع 
الدولــــي، وفــــي مقدمته الولايــــات المتحدة، 
التي ســــبق وأعربــــت عن رفضها تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة وأكــــدت دعمهــــا لخيــــار 
اســــتمرار حكومة طرابلس إلى حين إجراء 

الانتخابات.
فــــي  الأمميــــة  البعثــــة  وأوضحــــت 
بيانهــــا أنهــــا ”تعيد التأكيد علــــى موقفها 
الصريــــح بــــأن هنالــــك حاجة ماســــة إلى 
تســــوية وطنيــــة لإطــــلاق مســــار واضــــح 
عــــام  الانتخابــــات  تنظيــــم  إلــــى  يفضــــي 
2023، والإعــــلان عــــن عهــــد جديــــد لليبيا 

ولجيرانها وللمنطقة“.

وقالــــت إنهــــا ”تجدد التأكيــــد على أنه 
من واجب القادة السياســــيين إبداء التزام 
حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، 
مــــن خلال البنــــاء على الاتفاقات الســــابقة 

لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة“.
وحــــول دعمها لحل الأزمــــة في البلاد، 
أفــــادت البعثــــة بأنها ”على اســــتعداد تام 
لدعــــم المبــــادرات المخلصــــة الهادفــــة إلى 
تحقيــــق توافق وطني يمهــــد الطريق لحل 

ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها“.
علــــى  تتصــــارع   2022 مــــارس  ومنــــذ 
الســــلطة حكومة برئاســــة فتحي باشــــاغا 
كلفهــــا مجلــــس النواب في طبرق (شــــرق) 
برئاســــة صالح، مع حكومة الدبيبة، والتي 
ترفض تسليم الســــلطة إلا لحكومة يكلفها 
برلمــــان جديد منتخب. ولحل الأزمة، أطلقت 
الأمم المتحــــدة مبــــادرة تقضــــي بتشــــكيل 
لجنة من مجلســــي النواب والدولة (نيابي 
استشــــاري) للتوافق على قاعدة دستورية 
تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في 

أواخر 2021.

تواجه الجزائر حالة تصحر سياسي 
ــــــزال فاعلين  مــــــع تنامــــــي ظاهرة اعت
ويربط  السياســــــي،  العمــــــل  بارزين 
متابعون هذا الوضع غير المســــــبوق 
ــــــذي تتعرض له  بالتضييق الكبير ال
في  والحزبية  السياســــــية  الســــــاحة 
البلاد وتســــــخير السلطة القائمة كل 

أدواتها لإخضاع خصومها.

 الرباط تربط فتح سفارة 

في تل أبيب باعتراف 

إسرائيل بمغربية الصحراء

البعثة الأممية في ليبيا غير متحمسة 

لخارطة الطريق المنتظرة من مجلسي النواب والدولة

تنامي ظاهرة الاعتزال ينذر بتصحر 
سياسي في الجزائر

التضييق السياسي والإعلامي يبعد النخب عن أدوارها الطبيعية

اعتزال بعد مسيرة سياسية حافلة

علاقات متأرجحة

لا دعم إسرائيليا 

واضحا لسيادة 

المغرب على صحرائه

محمد لكريني

صالح والمشري.. 
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 طهــران - أثــــار خبر اعتقال الشــــيف 
الإيرانــــي نــــواب إبراهيمــــي ردود فعــــل 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعــــد أن نشــــر مقطع فيديو على حســــابه 
فــــي إنســــتغرام يُظهــــر كيفيــــة تحضير 
”الكوتليــــت“، الطبق الإيرانــــي التقليدي 
الشــــبيه بالكباب، في ذكرى اغتيال قاسم 
ســــليماني القائد الســــابق لفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
واتهمــــت وســــائل الإعــــلام المواليــــة 
بـ“الافتــــراء“  الشــــهير  الشــــيف  للنظــــام 
علــــى ســــليماني، خصوصــــا أن صفحته 
علــــى إنســــتغرام يتابعهــــا الملايــــين من 

المستخدمين ويعتبر من المؤثرين.
وزعمت صحيفة ”همشــــهري“ التابعة 
لبلديــــة طهــــران أن هذا الشــــيف ”ارتكب 
أعمالا مهينة“ في ذكرى مقتل ســــليماني. 
وقالــــت الصحيفــــة إنه تم إغــــلاق مطعم 
الشــــيف إبراهيمــــي واعتقالــــه ونقله إلى 

السجن.
كما أعلنت منظمــــات حقوقية إيرانية 
الخميس أن قوات الأمن في إيران اعتقلت 
فــــي إطار قمعها للاحتجاجــــات التي تهزّ 

البلاد الطاهي الشهير.
الحقوقية إن  وقالت منظمة ”هرانــــا“ 
إبراهيمــــي اقتيــــد إلى ســــجن إيوين في 

طهران.
ويســــتخدم الكثير من النشــــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي عبارة ”الكباب 

والكوتليت“ صفةً لقاسم سليماني بعد أن 
تحول إلى أشــــلاء متفحمة إثــــر القصف 

الأميركي الذي استهدفه.
وفــــي ذكرى اغتيال ســــليماني من كل 
عــــام دأب إيرانيــــون معارضــــون للنظام 
على نشــــر صــــور لطبق الكبــــاب وقوامه 

خصوصاً اللحمة المفرومة.
وفــــي وقت ســــابق أعلن الفنــــان نيكا 
يوســــفي، الذي أطلق ســــراحه مؤخرًا من 
السجن، أنه تم اعتقال إبراهيمي من أمام 

مكان عمله ونُقل إلى سجن إيفين.
وتفيد التقارير بأن رجال الأمن أغلقوا 
مطعــــم ”نوج“ المملوك لنــــواب إبراهيمي، 
وتعطلــــت صفحته على إنســــتغرام التي 

تضم أكثر من مليونين و700 ألف متابع.
إن  للإنترنــــت  مســــتخدمون  وقــــال 
إبراهيمــــي نشــــر هذه الوصفــــة في نفس 
اليوم الذي أحيت فيه إيران ذكرى اغتيال  

سليماني.
وقــــد أثار اعتقال إبراهيمي ردود فعل 
واســــعة النطاق علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
مــــن  -وهــــو  كريمــــي  علــــي  وكتــــب 
الشــــهيرة  الرياضيــــة  الشــــخصيات 
والمعارضة للنظــــام الإيراني- في تغريدة 
على تويتر إلى الســــلطات الإيرانية ”على 
الأقل أعلنــــوا القائمة الجديــــدة للأطعمة 
التي لا تشكل خطورة على نظامكم، حتى 

لا يتجاوز أحد الخط الأحمر“.

وفي تغريدة علــــى تويتر قال المخرج 
والمصــــور الإيرانــــي نيك يوســــفي، الذي 
اعتُقــــل في أكتوبر قبل أن يُطلق ســــراحه 
لاحقاً، إن ”إبراهيمــــي اعتُقل، ومقهاه في 

طهران الذي يسمى ”نوج“ أُقفل“.
وفي الوقت الذي كانت فيه الســــلطات 
الإيرانيــــة تنظّــــم مراســــم شــــتّى إحيــــاء 
لذكرى مقتــــل ســــليماني، كان معارضون 
لها ينشــــرون على الإنترنت مقاطع فيديو 
وصوراً تُظهر محتجّين يضرمون النيران 
فــــي لافتات فــــي مناطق إيرانيــــة مختلفة 

عليها صورة الجنرال قاسم سليماني.
وســــبق أن هــــدد أمين مجلــــس الأمن 
الســــيبراني الإيراني أبوالحســــن فيروز 
أبــــادي بإغــــلاق تطبيق إنســــتغرام على 
غــــرار تلغرام، إذا لم تتعاون الشــــركة مع 
إيــــران مــــن خلال تقــــديم المعلومــــات عن 

المستخدمين.
وقال فيروز أبادي، خــــلال مقابلة مع 
التلفزيون الإيراني في أكتوبر الماضي، إن 
المحادثات مع المســــؤولين التنفيذيين في 
إنســــتغرام لم تصل إلى نتيجة، وإلى حد 

الآن لم تتعاون الشبكة مع إيران.
وذكر أنه كي يتم الســــماح للتطبيقات 
الأجنبية بالعمل تشــــترط إيران -من بين 
شــــروط أخرى- أن يتــــم تخزين معلومات 
المواطنين الإيرانيــــين على أراضي إيران، 
وهو أمر تعتبره الشركات التي تحوز تلك 
التطبيقات انتهاكا للخصوصية ومخالفا 

للأعراف والقوانين الدولية.
وتطالب السلطات الإيرانية بالسيطرة 
على الخــــوادم التــــي تغــــذي التطبيقات 
الأجنبية، بهدف كشف الناشطين لاحتواء 
الاحتجاجــــات التــــي تلعــــب التطبيقــــات 
الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعي 

دورا أساسيا فيها.
وتشــــهد إيــــران حركــــة احتجاجيــــة 
اندلعت في 16 ســــبتمبر الماضي إثر وفاة 
الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 
عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 

في طهران.
كما قتــــل المئات خــــلال الاحتجاجات 
التــــي تخللهــــا رفــــع شــــعارات مناهضة 

للسلطات.

 تونــس - حــــذرت الجمعية التونســــية 
لمديري الصحــــف من تردي إدارة الشــــأن 
الإعلامــــي كقطــــاع عــــام، مشــــيرة إلى أن 
التواصــــل بين الحكومة ووســــائل الإعلام 

يكاد يكون منعدما.
وقالــــت الجمعيــــة في بيــــان أصدرته 
الجمعــــة إن التفاعــــل الحكومــــي اقتصر 
على بعض وســــائل الإعــــلام دون البقية، 
فضلا عــــن تعطــــل مصالــــح الصحافيين 
ومؤسســــاتهم بعدم الحســــم في رئاســــة 

لجنة البطاقة المهنية.
ويجد الصحافيون في تونس أنفسهم 
غيــــر قادريــــن علــــى الحصــــول علــــى أي 
معلومة. ويعد إغفال الاتصال السياســــي 
ســــمة بارزة لكل الحكومات التونســــية ما 
بعــــد ثــــورة الرابع عشــــر من ينايــــر 2011 
ففــــي مجملــــه يعتبــــر قطاعا غيــــر مهيكل 
ويعاني من ثغرات دورية كما تطغى عليه 

الخطابات السطحية.
وتعد صفحة الرئاســــة على فيســــبوك 
وما تنشره من بلاغات حول نشاط رئيس 
الجمهوريــــة المصدر الرســــمي والموثوق، 
حتــــى يتمكــــن مــــن خلالــــه الصحافيون 

استقاء معلوماتهم.
ونبهــــت الجمعيــــة إلــــى تدهــــور غير 
مســــبوق فــــي وضــــع حريــــة الصحافــــة 
والنشــــر، بمــــا يؤشــــر إلى ”انغــــلاق غير 
محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي 
وتجريم أي رأي مخالف“. وانتقدت اعتماد 
المرســــوم 54 لمحاكمة الصحافيين ومديري 
يســــاهمون  ممــــن  وغيرهــــم  المؤسســــات 
بآرائهم في إثراء المشهد الإعلامي، مقابل 
عدم محاســــبة العصابــــات المأجورة التي 
امتهنت الإســــاءة على وســــائل التواصل 

الاجتماعي، وفق تقديرها.
ولا تتفــــق الحكومــــة التونســــية مــــع 
الانتقادات المتكررة بشأن ضعف التواصل 
مــــع الصحافيين والمؤسســــات الإعلامية، 
فقد أكد الناطق الرســــمي باسم الحكومة 
التونســــية نصرالديــــن النصيبــــي، فــــي 
تصريحــــات ســــابقة أن ”علاقــــة الحكومة 
مــــع الإعلام واضحة“. وأضاف، في حديث 
الخاصــــة، أنه من  لإذاعــــة ”ديوان.أف.أم“ 
حق الصحافيــــين الحصول على المعلومة، 

قائلا ”توفير المعلومــــة ليس مزية“، وذلك 
في إطار رده علــــى الانتقادات التي طالت 
التونسية  للحكومة  الاتصالية  السياســــة 

برئاسة نجلاء بودن.
وأقــــر النصيبي بأنه ”في وقت ما كان 
هناك نقــــص في ظهور أعضــــاء الحكومة 
باختيار منهم من أجل التمكن في البداية 
مــــن ملفاتهــــم والقيام بإنجــــازات وتكون 
أن  وأردف  لتقديمهــــا“.  نتائــــج  لديهــــم 
الترفيع في نســــبة الحضور دليل على أن 
الوزراء قدموا أشــــواطا فــــي عملهم، وأنه 
أصبح لديهم مــــا يقدمونه للإعلام والرأي 

العام.

ووجهت رئيسة الحكومة إلى الوزراء 
وكتاب الدولة في وقت سابق تعميما تحت 
عنــــوان ”حول قواعد الاتصــــال الحكومي 
للحكومة“، يدعو إلى ”ضرورة التنســــيق 
مع مصالــــح الاتصال برئاســــة الحكومة، 
بخصوص الشكل والمضمون، بمناسبة كل 
ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين 
الرســــميين باســــم كل وزارة وضرورة أن 
تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور 
وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم 

بالنظر“.
أن  إعلاميــــون  مراقبــــون  واعتبــــر 
المنشــــور يكرس سياســــة إعلاميــــة مغلقة 
وعموديــــة، في حــــين أن الوضــــع الراهن 
في تونس يتطلب تقديم خطاب سياســــي 
صريح يشخّص الأزمات ويقدم لها حلولا 
مناســــبة، فضــــلا عن بعث رســــائل طمأنة 
حقيقيــــة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 

الواقع وتطلعات المستقبل.
رئاســــتي  كثيــــرون  طالــــب  كمــــا 
الجمهورية والحكومة برفع اللبس القائم 
في المشــــهد بشــــأن حقيقة الأوضاع، عبر 
مصارحة الشعب بخطاب سياسي واضح 
وإعلامــــه بــــكل التفاصيــــل والحيثيــــات 

المتعلقــــة بالقضايا الكبــــرى. ودعت نقابة 
الصحافيين التونســــيين في هذا السياق 
كلا من الحكومة ورئاســــة الجمهورية إلى 
احترام حــــق النفاذ إلــــى المعلومة، وعدم 

إعاقة عمل الصحافيين.
الصعوبات  إلــــى  الجمعية  وتطرقــــت 
التي تتخبط فيها العديد من المؤسســــات 
والتــــي قد تــــؤدي ببعضها إلــــى التوقف 
نهائيــــا عــــن العمــــل بعــــد عجزهــــا عــــن 
الإيفــــاء بالتزاماتهــــا الماليــــة، إلى جانب 
الضــــرر الجســــيم الــــذي لحــــق المهنة من 
خــــلال تكاتف جهود عدة أطــــراف لضرب 
مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات 

وصحافيين.
ودعت في هذا الســــياق كل من له ملف 
يتعلق بما يســــمي ”الهبة البريطانية“ أن 
يحيله على القضاء، من موقعه، في تطهير 
القطــــاع من كل ما قد يشــــوبه من فســــاد 
محتمل، معربة عــــن رغبتها في النهوض 

بالقطاع بعيدا عن رمي التهم جزافا.
وكان رئيس الجمهورية قيس ســــعيد 
قد اتهم محللين وخبراء بوســــائل الإعلام 
وصفهم بالمرتزقة بالحصــــول على أموال 
هبة بـ40 مليارا وهبتها شــــركة بين عامي 
باســــم  الحكومــــة  لرئاســــة  و2017   2016

إصلاح منظومة الإعلام.
واتهم سعيد وسائل الإعلام بممارسة 
”التعتيم الإعلامي“ على نشاطه الرئاسي.

ويثيــــر الرئيــــس التونســــي مشــــكلة 
الإعلام التونســــي الذي يواجــــه انتقادات 
واســــعة ليس فقط من قبــــل الحكومة، بل 
أيضا من قبل شريحة واسعة من الجمهور 
الــــذي عبر مرارا عن اســــتيائه من الإعلام 

وفقدان الثقة به.
ومن جانب إيجابي، سجلت الجمعية 
التونســــية لمديــــري الصحــــف بإيجابيــــة 
القرار الحكومــــي المتعلق بتمديد الانتفاع 
طيلــــة عامــــي 2022 و2023، بامتيــــاز تكفل 
الدولة بمســــاهمات مؤسســــات الصحف 
المكتوبــــة في النظــــام القانونــــي للضمان 
الاجتماعي، آملة أن يســــاهم بالقدر المتاح 
فــــي تخفيــــف الأعبــــاء عنها، ودعــــت إلى 
مشــــاركتها فــــي صياغة الأمــــر التطبيقي 

المتعلق بمنح الامتياز.

 الريــاض - تســـتعد مجموعـــة ”فايـــس 
لافتتـــاح مقرهـــا الإقليمي الجديد  ميديا“ 
في حي جاكس الثقافي بالرياض الشـــهر 

المقبل.
وسيوفر المقر الجديد للزبائن مجموعة 
كاملـــة مـــن مرافـــق الإنتاج، بمـــا في ذلك 
استوديو البث الصوتي، ومسرح الصوت 

وأجنحة التحرير.
وقالـــت ”فايـــس ميديا“، وهـــي علامة 
إعلاميـــة عالمية مخصصة للشـــباب، إنها 
تهدف إلى توســـيع وجودها فـــي المنطقة 
وتعزيز علاقاتها مع الشـــركاء الرئيسيين 
في الســـعودية، بما في ذلك وزارة الثقافة 
والإعلام  للأبحاث  الســـعودية  والمجموعة 
وتطوير مدينـــة نيوم الذكيـــة والمجموعة 
الإعلاميـــة إم.بي.ســـي والهيئـــة الملكيـــة 

لتطوير مدينة الرياض.

وقال طـــارق خليـــل العضـــو المنتدب 
لفايـــس فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
إن الشـــركة ســـتوظف المواهـــب المحليـــة 
للانضمام إلى عملياتها الجديدة. وأضاف 
”إن عملياتنـــا المعززة فـــي المملكة هي حقا 
شهادة على سعينا المستمر وتركيزنا على 
المساهمة في الثقافة الشبابية الديناميكية 

في البلاد وأن نكون جزءا منها“.
ويمثـــل الشـــباب الســـعودي، الذيـــن 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 15 و34 عاما، 36.7 
في المئة من إجمالي ســـكان المملكة في عام 

2020، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

ويمثل هذا العدد المتزايد من الشباب، 
جنبـــا إلى جنب مـــع اســـتثمارات المملكة 
العربية السعودية في الفنون والترفيه في 
السنوات الأخيرة، ســـوقا مربحة محتملة 
للعلامـــات التجاريـــة العالميـــة التي تلبي 

احتياجات هؤلاء الجماهير.
المجموعـــة  جلبـــت  لفايـــس،  ووفقـــا 
علامتهـــا التجاريـــة الفريـــدة مـــن نوعها 
للصحافة إلى الشرق الأوسط في عام 2017 
وتقدم محتوى يغطي قطاعات مثل الثقافة 
وأســـلوب الحياة والترفيه بلغات متعددة 
بمـــا في ذلك العربية والفارســـية والأردية 

والإنجليزية.
ومع افتتاح مقرهـــا الإقليمي الجديد، 
يبدو أن الشـــركة التي تمتلك أيضا وكالة 
إبداعية ”فيرتـــي“، تريد أن تلعب دورا في 
التحول الثقافي والمجتمعي المســـتمر في 

المملكة العربية السعودية.
وقـــال خليـــل ”ستســـمح لنـــا قدراتنا 
الفريدة في ســـرد القصـــص ووجودنا في 
المملكـــة بتنميـــة أعمالنا ودعم الشـــركاء 
الجـــدد والحاليـــين الذين يتطلعـــون إلى 
الاســـتفادة مـــن الجماهير الأصغر ســـنا 
وأن يكونـــوا جزءا من الحركة الثقافية في 

المملكة“.
وذكرت صحيفة الغارديان ســـابقا أن 
مجموعة فايس ميديا نظمت ســـرا فعالية 
حكوميـــة في الســـعودية، بقيمة 20 مليون 
دولار. وفعالية السّـــمت التـــي أقيمت في 
وسط الصحراء السعودية في مارس 2020، 
هي عبارة عـــن مهرجان يجمع بين الطعام 
والفن والموسيقى. وحاولت الفعالية جمع 
أفضـــل ما في الثقافة الشـــرقية عبر إقامة 
الحفل وســـط المنحوتات القديمة في موقع 
للتراث العالمي فـــي مدينة العلا مع أفضل 
مـــا في الثقافـــة الغربية ممثـــلا في ثنائي 

الدي جي الأميركي (ذا شينسموكرز).
كما شـــارك الموســـيقي الفرنسي الذي 
يعزف الموســـيقى الإلكترونية جان ميشال 

جار إلى جانب مغني الـــراب تيني تيمبا. 
البريطانيـــة  الفنانـــة  انضمـــت  وكذلـــك 

المعاصرة لورين بيكر للفعالية.
أمـــا الطهاة المتميـــزون فتم اختيارهم 
من عـــدة مطاعم مثل كونتـــرا الحائز على 
نجمة ميشـــلان في نيويورك، وأنابيلز في 
لنـــدن. وقال مطلعون مـــن داخل المجموعة 
لصحيفـــة الغارديـــان إن فايـــس تســـعى 
مـــرة أخرى بقـــوة وراء فـــرص العمل في 

السعودية.
وتقـــول الغارديـــان ”الســـعودية فـــي 
حاجة ماســـة إلـــى إنفـــاق أمـــوال طائلة 
لإعادة تشكيل علامتها التجارية في عيون 
الشباب الغربي. وفي المقابل تحتاج فايس 

إلى تحسين وضعها المالي بسرعة“.
وانخفضـــت إيرادات ”فايـــس ميديا“ 
الســـنوية لعام 2022، بأكثر من 100 مليون 
دولار عـــن المســـتويات المســـتهدفة، وفقا 
لأشـــخاص مطلعين على الأمـــر، في ضربة 
لشركة الوسائط الإعلامية الجديدة، وسط 

سعيها لإتمام عملية البيع.
وحددت الشـــركة هدفا للإيرادات يزيد 
علـــى 700 مليون دولار، بحســـب تقديرات 
طـــرف خارجـــي، فـــي اجتمـــاع مـــع كبار 
الموظفين في وقت سابق من العام الماضي، 
حســـبما قال أحـــد الأشـــخاص المطلعين، 
الذين قالوا إن تلك التقديرات تعني تحقيق 
”فايـــس“ إيرادات بنحـــو 600 مليون دولار 

هذا العام، وهي نفس مستويات 2021.
وقال المتحدث ”كانت سنة صعبة على 
القطاع، لكن ’فايس‘ تســـجل نموا سنويا، 
مـــن خلال الحصافـــة فـــي إدارة الأوضاع 
المالية، والتركيز على الأنشـــطة الرئيسية. 
كما تحمـــل تقديـــرات الأداء فرصا جديدة 
للشـــركة في 2023، وســـوف نواصل العمل 
مع مستشـــارينا لاستكشاف طرق مناسبة 
لوضع الشركة على مسار النمو والنجاح“.
مـــع  الإيـــرادات   تراجـــع  ويتزامـــن 
محادثات الشـــركة، التي بدأت منذ أشـــهر 
لإتمام بيع الشركة، لصالح مزود الخدمات 
التلفزيونية اليوناني ”أنتينا غروب“، أحد 

شركاء ”فايس“ في الأخبار الدولية.
الحصـــول  إلـــى  ”فايـــس“  وســـعت 
علـــى تقييم بنحـــو 1.5 مليـــار دولار، وفقا 

لأشخاص مطلعين على عملية البيع، بينما 
يزيد تراجـــع الإيرادات المتوقعة لعام 2022 

من تحقيق ذلك الهدف. 
وانضمت ”فايس ميديا“، التي تشـــمل 
أصولها ”فايـــس نيوز“، و“مـــوذر بورد“، 
ومنصة المـــرأة ”ريفاينـــري29 ”، و“فايس 
تي.في“، إلى الشركات الإعلامية الناشئة، 
التـــي جمعت الأمـــوال وحققـــت تقييمات 
عالية قبل عدة ســـنوات، مع اتجاه الأنظار 
والأموال نحو وســـائل الإعلام الرقمية، إذ 
بلغ تقييم الشـــركة قبل 5 سنوات نحو 5.7 

مليار دولار.
ويصعب الحفاظ على النمو الســـريع، 
فـــي ظـــل منافســـة عمالقـــة الإعـــلان على 
الإنترنت، مثل غوغل وفيســـبوك، وغيرها 
من وســـائل الإعلام الجديـــدة، التي تتبع 
نمـــوذج عمل مماثـــلا، كما تنافســـت كافة 
وســـائل الإعلام وســـط ظروف اقتصادية 
صعبة، دفعـــت بعض المعلنين إلى التوقف 

عن الإنفاق على الإعلانات. 

وقال أحد الأشخاص إن صفقة ”فايس 
مع الســـعودية قد تشـــمل إنشـــاء  ميديا“ 
علامـــة تجارية إعلامية تركـــز على تغطية 
نمـــط الحياة وتدريـــب العاملين في مجال 

الإعلام المحلي.
وتأتــــي الصفقــــة فــــي وقــــت محوري 
للشــــركة، التــــي كافحــــت للارتقــــاء إلــــى 
مســــتوى تقييمها المرتفع البالغ 5.7 مليار 
دولار، وكانــــت تدرس بيــــع أعمالها. وأي 
صفقة كبيرة لفايس مع الســــعودية يمكن 
أن تزيد الســــعر الذي تســــتطيع أن تطلبه 

من الشاري.
وقـــال بيـــان إن الشـــركة ركـــزت على 
الجماهير الشابة التي تفتقر إلى الخدمات 
الإعلاميـــة القائمـــة، خاصة فـــي دول مثل 
المملكة العربية السعودية حيث تقل أعمار 

غالبية السكان عن 35 عاما.
بالعمـــل  فخـــورون  ”نحـــن  وأضـــاف 
المعترف به دوليـــا الذي قمنا به في جميع 
أنحاء الشرق الأوســـط، وفريقنا الموهوب 

بشـــكل لا يصدق والتأثير الذي أحدثوه“. 
وتابع ”لم تتم المســـاومة على الاســـتقلال 
التحريري لفايس من قبل الدول التي نعمل 

فيها، ولن يتغير ذلك“.
ومنذ تولـــي الأمير محمد بن ســـلمان 
ولايـــة العهـــد فـــي 2017، تشـــهد المملكـــة 

إصلاحات اجتماعية كبيرة.
صفقـــة لإنتاج أفلام  وأبرمت ”فايس“ 
ترويجية للبلاد بالاشـــتراك مع المجموعة 
الســـعودية للأبحـــاث والتســـويق، وهي 
شـــركة لهـــا علاقـــات وثيقـــة مـــع الدولة 

السعودية.
وقال متحدث باســـم المجموعة ”لطالما 
اهتمت فايس بالإبداع والثقافة الشـــبابية 
وفـــي  العالـــم  أركان  مـــن  ركـــن  كل  فـــي 
الســـعودية تقـــل أعمار ثلثي الســـكان عن 
35 عاما“. وتابع ”افتتحنـــا مكتبا تجاريا 
وإبداعيا في الرياض في وقت سابق… لقد 
كان صوتنا التحريري وسيظل دائما يعمل 

باستقلالية تامة“.

ميديا 
أونلاين

العدد المتزايد من 

الشباب، جنبا إلى جنب مع 

الاستثمارات في  الترفيه 

يمثلان سوقا مربحة 

للعلامات التجارية العالمية

مصالح متبادلة 

كوتليت لذيذ

السبت 2023/01/07
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{فايس ميديا} تعيد تشكيل صورة السعودية عالميا 

العلامة الإعلامية العالمية المخصصة للشباب تستعد لفتح مقرها الإقليمي في الرياض
ــــــد، يبدو أن مجموعة ”فايس ميديا“ وهي  مــــــع افتتاح مقرها الإقليمي الجدي
علامــــــة إعلامية عالمية مخصصة للشــــــباب، تريد أن تلعب دورا في التحول 

الثقافي والمجتمعي المستمر في المملكة العربية السعودية.

ا الكباب 
َ

اعتقال شيف إيراني طه

لمتابعيه في ذكرى اغتيال سليماني

ضعف التواصل بين الحكومة والصحافيين 

سمة المشهد الإعلامي التونسي

من حق الصحافيين 

الحصول على المعلومة 

من الحكومة 

نصرالدين النصيبي



 القــدس - لـــم يكـــن حديـــث العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني قبل بضعة 
أيـــام عن مخاوفـــه من انـــدلاع انتفاضة 
فلســـطينية ثالثة خلال مقابلته مع شبكة 
”ســـي.إن.إن“ الأميركية كلامـــا عابرا، بل 

مدفـــوع بتجارب  هو ”حدس سياســـي“ 
سابقة.

ويُـــدرك العاهـــل الأردنـــي صعوبـــة 
الموقف في ظل وجود حكومة إســـرائيلية 
يمينيـــة متطرفـــة يقودها رئيـــس وزراء 
أوصل علاقات البلدين في حقبة ســـابقة 
إلى طريق مســـدود، ولكن ذلـــك لا يُجرّد 
المملكة من أوراقٍ ســـتضع حدّا لبنيامين 
نتنياهو وفريقـــه، وتفتح باب الخيارات 
لســـيناريوهات غير متوقعة للتعامل مع 

تل أبيب.
وحاولـــت المملكـــة التـــي ترتبط مع 
إســـرائيل باتفاقية ســـلام منذ عام 1994 
أن تثبت حُســـن نواياها مـــن خلال عقد 
اتفاقيـــات الغـــاز والماء وغيرهـــا، ولكن 
إجراءات إســـرائيل والسماح بانتهاكات 
المســـجد الأقصى الذي يقع تحت وصاية 
الأردن، بـــدّدت احتمالات تفاهمات تحُقق 
عمّـــان من خلالها الحفـــاظ على أدوارها 

داخل الأراضي الفلسطينية.
وفي حراسة 

مشددة من 
الشرطة 

الإسرائيلية 
اقتحم 
إيتمار 

بن غفير زعيم 
حزب ”القوة اليهودية“ 

اليميني المتطـــرف ووزير الأمن الداخلي 
باحات  الماضـــي  الثلاثـــاء  الإســـرائيلي 
المســـجد الأقصى لمدة ربع ســـاعة، ليزيد 
الموقـــف تعقيـــداً، وتُعلن عمّـــان على إثر 
ذلك اســـتدعاء سفير تل أبيب لديها لنقل 
رســـالة احتجـــاج لحكومته حـــول تلك 

الخطوة.

تعليقـــاً على ما ورد فـــي حديث الملك 
عبداللـــه الثاني وما تبع ذلك من تطورات 
علـــى الســـاحة الفلســـطينية، أكد المحلل 
السياسي أحمد البرصان أن ”الأمور بين 
الأردن وإســـرائيل لن تصل إلى مستوى 

الحرب“.
وذكـــر البرصان أن ”علاقـــة عمّان مع 
واشـــنطن ســـتدفع بالأخيرة إلى الضغط 
حتـــى لا يكون هناك تصعيد، وخاصة مع 
إدراكها لحساسية مكانة المسجد الأقصى 

للعالمين العربي والإسلامي“.
وفـــي إشـــارة إلـــى أحاديث ســـابقة 
لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نتنياهو 
بشـــأن القدس والأقصى، قـــال البرصان 
”التصريـــح خـــارج الســـلطة يختلف عن 
داخلهـــا، وتُدرك إســـرائيل أهمية المملكة 
ولا تســـتطيع تحدّيهـــا بـــأي حـــال مـــن 

الأحوال، فأمنها يحتاج إلى الأردن“.
ووصـــف البرصـــان تصريحات الملك 
عبداللـــه الثاني فـــي مقابلته مع شـــبكة 
”ســـي.إن.إن“ بأنهـــا ”جـــادة وســـيكون 

رد الفعـــل قويـــا تجـــاه أي تصعيـــدات 
إســـرائيلية“، بينمـــا قـــال إن إســـرائيل 
تعيـــش انقســـامات داخليـــة، و“عادة ما 
تكـــون أحاديـــث مســـؤوليها فـــي إطار 

المزايدة السياسية“.
وبرأي البرصان، فإن الموقفين 
الأميركي والشعبي الفلسطيني 
”سيحجمان دور 

حكومة 

نتنياهو، والتي أعتقد أنها 
لن تستمر طويلاً بسبب تناقضها 

مع بعضها“.
ويضيف البرصان ”أستبعد أي 
مواجهة إسرائيلية مع الأردن، 

وإذا صعدوا ســـيكونون فـــي أكبر خطر 
إســـتراتيجي لأن الصـــراع لـــن يقتصـــر 
علـــى المملكـــة وســـيتحول إلـــى صراع 
دينـــي لارتباط المســـجد الأقصى بالعرب 

والمسلمين“.
وأوضـــح أن الأردن لديـــه العديد من 
أوراق الضغط، أولاها اتفاقية وادي عربة 
مع إسرائيل (1994)، كما أن المملكة لديها 
نفوذ في الداخل الفلســـطيني وتستطيع 

العمل على ذلك.
وأشـــار وليد العويمر أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعـــة مؤتـــة الأردنية 
(حكوميـــة) إلـــى أنه ”لا شـــك أن وصول 
حكومـــة إســـرائيلية متطرفـــة سياســـياً 
ودينياً إلى الســـلطة يمثل خطراً وتحديّاً 

لصانع القرار السياسي الأردني“.
واستدرك العويمر ”لكن رغم التهديد 
والتشـــدد والوعيـــد مـــن أعضـــاء هـــذه 
الحكومـــة وخاصة التيـــار الديني تجاه 
قضايا القدس واللاجئـــين وضم مناطق 
الهاشـــمية،  والوصاية  الغربيـــة  الضفة 
إلا أن الأردن يمتلـــك أوراق ضغطٍ عديدة 
يســـتطيع من خلالها تحقيـــق مصالحه 

ومصالح فلسطين“.
وبحســـب العويمر، فإن تلك الأوراق 
تتمثـــل فـــي ”الانتفاضـــة الفلســـطينية 
الثالثة والتي بدأت تلوح في الأفق وتهدد 
بتفجير المنطقة بأكملها، وبالتالي تهديد 

المصالح الأميركية والأوروبية فيها“.
ورأى الأكاديمـــي الأردنـــي أن ”هـــذه 
الورقة يمكن أن تزعزع الأمن والاستقرار 

الإسرائيلي الداخلي“.
ضغـــط  ورقـــة  العويمـــر  ويضيـــف 
أخرى تتمثل فـــي أن ”الحكومة اليمينية 
الإســـرائيلية تضـــم شـــخصيات دينيـــة 
وسياسية متطرفة تتبنى خطاباً وأجندة 
الأميركيـــة  ولـــلإدارة  للداخـــل  مقلقـــين 

والغرب والعالم العربي“.
واعتبـــر أن ”مضمون هذه الخطابات 
والأجنـــدة مقلق للمجتمـــع العلماني في 
إســـرائيل، كونهـــا تريد تغييـــر الأنظمة 
التعليميـــة والقضائيـــة ما يمثـــل خطراً 
الإســـرائيليين  حيـــاة  أســـلوب  علـــى 

أنفسهم“.
السياســـيين  أن  العويمر  وأوضـــح 
ودوائـــر الإعـــلام يمكـــن أن يســـتغلوا 
طبيعة الحكومة الإســـرائيلية اليمينية 
في الترويج لخطـــورة ميولها المتطرفة 
علـــى المصالـــح الأميركيـــة والغربيـــة 

والأمن الإقليمي العربي.
وفي سياق إمكانات الضغط المتاحة 
لمواجهة حكومة نتنياهو، شدد العويمر 
علـــى ضـــرورة أن يضغط صانـــع القرار 
الأردنـــي علـــى الحكومتين الإســـرائيلية 
والأميركية، بـــأن ”أي انتقاص أو اعتداء 
علـــى أدوار المملكة في ما يتعلق بالقدس 

وفلســـطين يمثل تهديداً مباشـــراً للأمن 
الوطني الأردني“.

وعبّر حسن الدعجة أستاذ الدراسات 
الإســـتراتيجية في جامعة الحســـين بن 
طلال (حكومية) عن اعتقاده بأن ”تســـمح 
الحكومة الأردنية للرأي العام بأن يتحرك 
بقـــوة، وقد يدفع ذلـــك المواطنين للتجمع 
والذهـــاب من عمّـــان وجميع المـــدن إلى 

الحدود مع فلسطين المحتلة“.

ولفت الدعجة إلى أن ذلك الســـيناريو 
سيكون بمثابة ”رسالة ضغط على الدول 
المؤثـــرة كالولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي لوقف الاســـتهتار مـــن اليمين 

المتطرف اليهودي“.
كما أشار إلى أن الأردن ”سيتوجه إلى 
التنســـيق مع الدول العربية وخاصة مع 
مصر، لممارســـة الضغط على إسرائيل“، 
دون أن يســـتبعد حدوث ”شد وجذب بين 

حكومتي عمّان وتل أبيب“.
”ممارســـات  أن  الدعجـــة  واعتبـــر 
الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى حدوث 
اضطرابات واســـعة بالإقليـــم، ما يؤدي 
بالتالي إلى رحيلها ســـريعاً، وفي موعد 
لا يتجاوز عاماً واحداً بســـبب ضغوطات 

داخلية ستتعرض لها من المعارضة“.
وخلال حقبة نتنياهو السابقة ازدادت 
الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على 
المسجد الأقصى، ما اعتبرته عمّان تعدّياً 

واضحاً على أدوارها.
واحتفـــظ الأردن بحقه في الإشـــراف 
على الشؤون الدينية في القدس بموجب 
اتفاقيـــة وادي عربة للســـلام التي وقعها 

مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس 2013 وقع العاهل الأردني 
والرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس 
اتفاقيـــة تعطـــي المملكة حـــق ”الوصاية 
والدفـــاع عـــن القـــدس والمقدســـات“ في 

فلسطين.

 القدس - ودع الفلسطينيون عام 2022 
الـــذي وصف بأنه الأكثر توترا وتصعيدا 
مـــع إســـرائيل منـــذ نحـــو عقديـــن، لكن 
المخاوف من أن الأســـوأ قادم تطغى على 

المشهد الفلسطيني في العام الجديد.
وبحســـب إحصائيات وزارة الصحة 
الفلســـطينية، قتل 240 فلســـطينيا بينهم 
171 برصـــاص الجيش الإســـرائيلي في 
الضفـــة الغربيـــة، و53 مـــن قطـــاع غزة 
أغلبهم في موجة توتر بين حركة الجهاد 
الإســـلامي وإســـرائيل في أغسطس من 

العام الماضي.
وتظهر الإحصائيات أن نحو 10 آلاف 
فلســـطيني أصيبـــوا فـــي مواجهات مع 
الجيش الإســـرائيلي أو أثنـــاء اقتحامه 
للمناطق الفلســـطينية، فيما تم اعتقال 7 
آلاف آخرين جرى الإفراج عن أغلبهم بعد 

فترات احتجاز متفاوتة.
ووفـــق مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية في الأراضي المحتلة 
(أوتشـــا) فإنـــه قياســـا علـــى المتوســـط 
الشـــهري، كان عـــام 2022 أكثـــر الأعوام 
دموية للفلســـطينيين في الضفة الغربية 
منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل الوفيات 

بشكل منهجي في عام 2005.
ويقول المحلل السياسي من غزة أكرم 
عطاللـــه إن عـــام 2022 كان ”عامـــا ثقيلا 
زادت فيـــه أزمة الفلســـطيني الـــذي بدا 
كأنـــه فقد توازنه وانعدمـــت خياراته في 
إطار مشروعه الوطني، وهو يراقب حجم 
التراجع الذي أصاب القضية الفلسطينية 

وحجم الصراعات الداخلية“.
”اســـتباحة  إلـــى  عطاللـــه  ويلفـــت 
إســـرائيل خلال العـــام المنقضـــي للمدن 
الفلســـطينية قتـــلا وأســـرا وهدما دون 
أن يوقفهـــا أحد، فيما توالـــت الجنازات 
وثكل الأمهات الفلسطينيات وهن يودعن 

الأحبة ضحايا التصعيد الإسرائيلي“.
وينبـــه عطالله إلـــى أن العام الماضي 
شـــهد المزيد من ”تآكل الثقة بين الشـــعب 
الفلســـطيني وفصائلـــه المتصارعة التي 
استمرت في معاركها الصغيرة وتنافسها 

وحملات التشهير والتربص“.
الداخلـــي  الانقســـام  ويســـتمر 
الفلســـطيني منـــذ عـــام 2007 علـــى إثر 
ســـيطرة حركـــة حماس على قطـــاع غزة 
بالقوة بعد جـــولات من الاقتتال الداخلي 
مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

ومنذ ذلك الوقت تدير حماس بشـــكل 
منفرد قطاع غزة، فيما تشـــرف الســـلطة 
الفلســـطينية التـــي تهيمـــن عليها حركة 
على  التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“ 

حكم جزئي للضفة الغربية.
ورغـــم توقيع حركتي فتـــح وحماس 
وبقيـــة الفصائل في أكتوبـــر 2022 اتفاقا 
للمصالحة الفلســـطينية برعاية الجزائر، 
فإنه لم يؤدّ إلى إلى أي اختراق في جدار 
الانقســـام الذي يرى مراقبون أنه تكرس 

كأمر واقع على مدار سنواته المتتالية.
وعليـــه تم اعتبـــار اتفـــاق الجزائـــر 
للمصالحـــة الفلســـطينية مجرد نســـخة 
أخـــرى لاتفاقـــات وتفاهمات ســـابقة لم 
تجـــد طريقها إلـــى التطبيـــق، خصوصاً 
بعد حذف البند المتعلق بتشـــكيل حكومة 
الوحـــدة الوطنية المقرر أن تشـــرف على 
الانتخابـــات العامـــة المنتظـــرة منذ عام 

.2006
ومـــع تعاظـــم التراجع الفلســـطيني 
الشـــامل فإن ظهور مجموعات مســـلحة 
يقودها نشـــطاء ينتمون إلى عدة فصائل 
جنـــين  لاســـيما  الغربيـــة  الضفـــة  فـــي 
ونابلس شـــكل الحدث الأبرز في مشـــهد 

عام 2022.
ورصدت وســـائل إعـــلام عبرية أكثر 
من 7 آلاف عملية فلســـطينية ضد أهداف 
إسرائيلية خلال عام 2022 بينها أكثر من 

400 عمليـــة إطـــلاق نار ما أســـفر عن 31 
قتيلا إســـرائيليا ونحو 500 إصابة وهو 

الرقم الأعلى منذ عام 2015.
ويرى المحلل السياســـي من رام الله 
عريب الرنتاوي أن التصعيد الإسرائيلي 
المســـتمر فـــي الضفـــة الغربيـــة وظهور 
المجموعات المســـلحة في المقابل قد ينذر 
باندلاع انتفاضة فلســـطينية جديدة هذا 

العام.
وبحســـب الرنتـــاوي فـــإن ”المكتوب 
يقرأ من عنوانه والعنوان تشـــف حروفه 
عـــن مقاومة مســـلحة فـــي أغلـــب الظن، 
تفضـــي إلى زيـــادة تآكل مكانة الســـلطة 
الفلســـطينية ودورها، في ظل اســـتمرار 

حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي“.
وهو يبرز واقع الانســـداد المحكم في 
الأفـــق السياســـي للصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي لاســـيما في ظل الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة ”التـــي تعد الأكثر 
تطرفـــاً فـــي تاريـــخ إســـرائيل وعناوين 
أوســـع  ضمّـــت  الائتلافـــي  برنامجهـــا 
مســـاحات ممكنـــة مـــن الضفـــة الغربية 
وتكثيـــف ’أســـرلة‘ القدس ومقدســـاتها، 

وبدء تقسيم المسجد الأقصى“.
بنيامين  عـــودة  إســـرائيل  وشـــهدت 
نتنياهو إلـــى الحكم علـــى رأس حكومة 
تستند إلى ائتلاف من الأحزاب اليمينية 
المتدينة لاســـيما حزبي القـــوة اليهودية 
بزعامة إيتمـــار بن غفيـــر، والصهيونية 

الدينية بزعامة بتسئليل سموتريتش.

وإلى جانب التطورات الميدانية، فإن 
التحركات السياسية للسلطة الفلسطينية 
باتجاه المؤسسات الدولية تثير المزيد من 
التوتر فـــي العلاقات مع إســـرائيل التي 

تعترض على الخطوات الفلسطينية.
وأحـــدث تلـــك الخطـــوات تصويـــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرار طلب 
فلســـطيني بطلـــب فتوى قانونيـــة ورأيا 
استشـــاريا من محكمـــة العـــدل الدولية 
بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس 

حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وسيبقى المسجد الأقصى في القدس 
عنوانا للترقب بشـــأن تطورات الأوضاع 
في الأراضي الفلســـطينية في ظل تهديد 
أحـــزاب إســـرائيلية أصبحت جـــزءا من 
الائتلاف الحكومي بمزيد من الاقتحامات 
للمســـجد طوال النهار، وليس في أوقات 
محددة كما هو حاليـــا، إذ أن وزير الأمن 
القومـــي الإســـرائيلي إيتمـــار بـــن غفير 
تعهد بالعمل على تشـــريع صلاة اليهود 
في المســـجد الأقصى على مدار الســـاعة، 
معتبرا أن منعهم من ذلك يعتبر ”انتهاكا 

لحرية العبادة“.
وفي المقابل هددت فصائل فلسطينية 
على رأســـها حركة حماس بالرد العنيف 
علـــى أي إجـــراءات إســـرائيلية لتغييـــر 

الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.
ويضاف إلى ذلك مراقبة ملف تكثيف 
البنـــاء الاســـتيطاني الإســـرائيلي فـــي 
الضفة الغربية، لاســـيما أن شرعنة البؤر 
الاستيطانية من أهم بنود التوافقات بين 
الائتلاف المشـــكل للحكومـــة اليمينية في 

إسرائيل.
وصادقت إســـرائيل على 116 مخططا 
استيطانيا، تستهدف نحو ألف دونم من 
الأراضي الفلســـطينية بأكثر من 13 ألف 
وحدة استيطانية خلال عام 2022 بحسب 
الفلســـطيني المختـــص  معهـــد ”أريـــج“ 

بمراقبة الاستيطان.
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الفلسطيني في 2023
التعويل على ضغوط أممية – أميركية حد أدنى وتجييش الرأي العام 

خيار ينطوي على مخاطرة

ــــــع القرار  ــــــل التصعيد الإســــــرائيلي فــــــي القــــــدس ضغوطا على صان يمث
السياسي الأردني الذي باشــــــر حملة دبلوماسية لتهدئة التوتر الأمني في 
ــــــان على دور مصري – أميركي فيها، إلا أن  الضفــــــة الغربية، إذ تراهن عمّ
فشل الضغوط الدبلوماســــــية قد لا يترك للمملكة الهاشمية خيارات كثيرة 

سوى التأهب لانتفاضة فلسطينية ثالثة.

استنفار يسبق المواجهة
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بن غفير زعيم 
حزب ”القوة اليهودية“

اليميني المتطـــرف ووزير الأمن الداخلي
باحات الماضـــي  الثلاثـــاء  الإســـرائيلي 
المســـجد الأقصى لمدة ربع ســـاعة، ليزيد
الموقـــف تعقيـــداً، وتُعلن عمّـــان على إثر
ي ي بع ى ىج

ذلك اســـتدعاء سفير تل أبيب لديها لنقل 
رســـالة احتجـــاج لحكومته حـــول تلك 

الخطوة.

إ ي
المزايدة السياسية“.

وبرأي البرصان، فإن الموقفين 
الأميركي والشعبي الفلسطيني 
”سيحجمان دور 

حكومة 

نتنياهو، والتي أعتقد أنها 
لن تستمر طويلاً بسبب تناقضها 

ي و و ي

مع بعضها“.
ويضيف البرصان ”أستبعد أي 
مواجهة إسرائيلية مع الأردن، 

ي ي لإ
العو ويضيـــف 
أخرى تتمثل فـــي أن
الإســـرائيلية تضـــم
وسياسية متطرفة ت
م ي ي لإ

و للداخـــل  مقلقـــين 
والغرب والعالم الع
واعتبـــر أن ”مض
والأجنـــدة مقلق للم
إســـرائيل، كونهـــا
التعليميـــة والقضا
و ي إ

ح أســـلوب علـــى 
أنفسهم“.

العو وأوضـــح 
ودوائـــر الإعـــلام
طبيعة الحكومة الإ
في الترويج لخطــ
علـــى المصالـــح ا
والأمن الإقليمي ال
وفي سياق إمك
لمواجهة حكومة نت
علـــى ضـــرورة أن ي
الأردنـــي علـــى الح
والأميركية، بـــأن ”أ
علـــى أدوار المملكة



 واشــنطن - خلقــــت جائحــــة كورونــــا 
تداعيــــات اقتصادية قاســــية وفوضى في 
الاقتصــــاد العالمــــي، مــــا دفــــع العديد من 
المحللين إلى تبنــــي فكرة ”نهاية العولمة“. 
وجــــاءت التوترات بــــين الولايات المتحدة 
والصــــين لتؤكــــد مخاوفهم، حيــــث ادعوا 
أن التدفــــق الكبيــــر للســــلع والخدمــــات 
والأفكار  الأمــــوال  ورؤوس  والأشــــخاص 
الــــذي يشــــكل هوية عالمنا ســــيكون ذكرى 

للتاريخ.
ودعّــــم حجّتهــــم تلــــك غــــزو روســــيا 
الجيوسياســــي  والتصــــدع  لأوكرانيــــا 
المرتبــــط بــــه. ومــــع ذلــــك، يعتبــــر المحلل 
السياســــي أفشين مولافي أن الحقيقة هي 

أن العولمة لا تحتضــــر ولا تتراجع، بل أن 
عالمنا قد أصبح أكثر ارتباطا من أي وقت 
مضى، ويخبرنــــا التاريــــخ أن التواصل، 

مثل الوقت، لا يتحرك إلى الوراء.
نعــــم، يمكــــن للصدمات الكبــــرى مثل 
الحرب العالمية أو الوباء أن تبطئ عقارب 
الساعة، لكنها في النهاية تعمل من جديد 

وتواصل وجهتها.
وقدم تقرير صدر الشــــهر الماضي عن 
مؤتمــــر الأمم المتحدة للتجــــارة والتنمية 
(أونكتــــاد) حول التجارة العالمية لمحة عن 
الاتجــــاه الذي نســــير فيه، حيث ســــجلت 
التجارة العالمية رقما قياســــيا جديدا بلغ 
32 تريليــــون دولار في عــــام 2022. وبلغت 

تجارة الســــلع 25 تريليــــون دولار بزيادة 
10 في المئة عن عام 2021، وسجلت تجارة 
الخدمات رقما قياســــيا بلــــغ 7 تريليونات 
دولار بزيادة 15 في المئة عن العام السابق.

وربمــــا الأهــــم من رقــــم الــــدولار هو 
ارتفــــاع حجم التجارة بنســــبة 3 في المئة 
على أساس سنوي، وكما لاحظ ”أونكتاد“ 
فــــإن ”النمو الإيجابي فــــي حجم التجارة 
الدولية يشير إلى مرونة الطلب العالمي“.

وقد ســــمعنا جميعا قصص سلاســــل 
التوريــــد المذهلة التي تجلــــب لنا القهوة 
والشاي في الصباح، أو الوقود والمركبات 
التــــي تنقلنــــا، والبروتينــــات والحبــــوب 
التي تنشــــطنا، والأدوية واللقاحات التي 

تشفينا، وأكثر من ذلك بكثير.
وثورة الشحن العالمية هي السبب في 
أن الأوروبيــــين يرتدون قمصــــان الموضة 
المصنوعــــة فــــي بنغلاديــــش، والأفارقــــة 
والعــــرب يبحثــــون عــــن المعلومــــات فــــي 
هواتفهــــم الذكيــــة، وفــــول الصويــــا مــــن 

البرازيل يغذي الخنازير في الصين.
ولا يزال عالمنا التجاري المترابط يثير 
إعجابنــــا، لكن مولافي يشــــدد فــــي تقرير 
لموقع سنديكيشــــن بيورو على أنه ينبغي 
ألا نســــتخدمه بوصفــــه الصفــــة الوحيدة 
للعولمة، وننظر أيضا إلى السفر الجماعي، 
فقد ســــجلت صناعة الســــفر الجوي أكثر 
من مليار مســــافر دولي قبل الوباء، وذلك 
وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وعدنا 
الآن إلــــى حوالي 75 فــــي المئة من ذروة ما 
قبل الوباء، وتســــير شركات الطيران على 

الطريــــق الصحيــــح لتحقيق أربــــاح مرة 
أخرى في عام 2023، ومن الصعب احتواء 

حب السفر العالمي.
أما بالنسبة إلى الهجرة العالمية، فقد 
شــــهدنا ارتفاعا مطردا فــــي الأعداد على 
مدى العقود القليلة الماضية، حيث وصلت 
إلى حوالي 281 مليون شــــخص مصنفين 
كمهاجرين دوليين في جميع أنحاء العالم، 
وذلك وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وفي 
حــــين أن ذلك لا يزال نســــبة متواضعة من 
ســــكان العالم، فــــإن حقيقة الأمــــر هي أن 
الهجــــرة قد بــــرزت كخيار رئيســــي نحو 
الحــــراك التصاعدي في أجــــزاء كثيرة من 

العالم النامي.
وبالنســــبة إلــــى تدفقــــات رأس المــــال 
العالميــــة، فإنها لا تــــزال مرنة وقوية، وذلك 
وفقا لبحث أجراه معهد بروكينغز. وتشمل 
هذه التدفقات كل شيء من مشتريات سوق 
الأوراق المالية العامــــة إلى إصدار الديون 
الدولية إلى الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر. 
ونســــتطيع اليوم، من خــــلال نقرة إصبع، 
شــــراء أسهم في كل شيء من منجم نحاس 
في تشيلي إلى مصنع ســــيارات كهربائية 
في الصين. وتتجاوز أســــواق الأســــهم في 
جميع أنحاء العالم الآن 100 تريليون دولار 

في القيمة السوقية.
وســــرد العديد من المحللــــين الغربيين 
وقادة الصناعة قصص ”العولمة تحتضر“. 
ورؤيتهــــم، وفق مولافي، قصيــــرة النظر، 
فــــكل ما عليهــــم فعله هو النظــــر حولهم، 
الماليــــة  الأوراق  ســــوق  تســــتفيد  حيــــث 

الأميركية، وهي الأكبر والأكثر نشاطا في 
العالم، مــــن المســــتثمرين الأجانب لتصل 
قيمتهــــا إلى حوالــــي 13.7 تريليون دولار 
من حيازات الأسهم الأميركية، وتمثل هذه 
الحيــــازات الأجنبية ما يقــــرب من 30 في 
المئة من إجمالي القيمة الســــوقية لسوق 

الأسهم الأميركية.

أما بالنســــبة إلــــى بقية العالــــم، فلم 
تحتضــــر“،  ”العولمــــة  أخبــــار  تصلهــــم 
فالحكومات والشــــعوب فــــي جميع أنحاء 
أفريقيا وآســــيا والشــــرق الأوســــط وهي 
أقاليــــم لـــــ75 في المئــــة من ســــكان العالم 
مشــــغولون بعقــــد صفقــــات تجاريــــة من 

شأنها تغذية المستقبل.
ويمثــــل اتفاق منطقــــة التجارة الحرة 
القاريــــة الأفريقية رؤيــــة طموحة للتجارة 
علــــى نطاق القــــارة، بينما لا تــــزال هناك 
العديــــد من المطبــــات في الطريــــق، فإنها 
تضــــع علامة مهمــــة، وفي الوقت نفســــه، 
الإقليمية  الاقتصاديــــة  الشــــراكة  تجمــــع 
الشــــاملة، وهي اتفاقية تجاريــــة متعددة 
الأطراف على مستوى آسيا في الغالب 15 
دولة تمثل حوالــــي 31 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.

وتســـتفيد منطقة الشـــرق الأوســـط 
الجغرافيـــا  مـــن  أفريقيـــا  وشـــمال 
الإســـتراتيجية كمفترق طـــرق للتدفقات 
التجاريـــة بين الشـــرق والغرب، في حين 
تعمـــل أيضـــا كمصـــدر رئيســـي للطاقة 
العالمية ورأس المال الـــذي يدعم العولمة. 
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  وأبرمـــت 
صفقـــات تجاريـــة ثنائيـــة جديـــدة مـــع 
وهي  وإندونيســـيا.  وإســـرائيل  الهنـــد 
تقع فـــي مفترق طريـــق العولمـــة كمتلقّ 
لتدفقاتها من الســـلع والمسافرين ورأس 
المـــال والخدمات، فضلا عـــن لعبها لدور 
المســـتثمر والتاجر والممكن للاتصال من 
خلال مراكز الطيران والشـــحن الخاصة 

بها.
ويـــرى المحلـــل الاقتصـــادي أنه لكي 
تحقق مصر إمكاناتها الحقيقية ستحتاج 
إلى الاستفادة بشـــكل أفضل من موقعها 
الجغرافي الذي تحســـد عليه، حيث تقع 
ما بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

واستفادت المملكة العربية السعودية 
أخيرا من إمكاناتها الجيواقتصادية من 
خلال سلسلة من الإصلاحات التي تربط 
المملكة بالعالم بطرق لـــم يكن من الممكن 
تصورهـــا قبـــل بضـــع ســـنوات، والأمر 
ببســـاطة أن البلدان التـــي تمهد الطريق 
للتواصل ســـوف تنجح، والبلدان التي لا 

تقوم بذلك سوف تتخلف عن الركب.
وفي النهاية، أظهـــر الوباء أنه حتى 
أكبـــر الصدمات قوة لأنظمتنا لا يمكن أن 

توهن من عزيمة مسيرة العولمة.

 واشــنطن - ظل النظـــام المالي العالمي 
قائما علـــى البترودولار خـــلال الأربعين 
عامـــا الماضيـــة، وعـــزز مكانـــة الولايات 
المتحدة كقوة مالية عظمى، لكنها توشـــك 
الآن على فقدان تلك القوة بتحرر ســـوق 
الطاقة من ســـطوة الدولار والاتجاه نحو 

البيع أيضا بالعملة الصينية، اليوان.
يتواصـــل عـــزل الدولار عـــن صناعة 
النفـــط العالمية ببطء وثبـــات. ولا تحدث 
أشياء من هذا النوع بسرعة، بل بإصرار 
وبشـــكل تدريجي، ولا تتناسب تماما مع 
عناويـــن وســـائل الإعلام الحاليـــة التي 
تأخـــذ في الاعتبـــار التطـــورات الفورية 
فقط. لكن هذا يحدث ولن ينقلب المد على 
أساس التطورات الجيوسياسية الحالية 

والقريبة ومتوسطة المدى.
المحلـــل  حـــذر  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الإستراتيجي زولتان بوزار من مجموعة 
كريديت ســـويس العمـــلاء مؤخرا من أن 
إلغـــاء الدولرة في صناعة النفط العالمية، 

يســـتمر حتى لو لم نتمكن من 
النهائية  النتيجـــة  رؤية 

خلال هذه المرحلة.
ويرى المحلل 

الاقتصادي 
الأميركي 

أليكس 
كيماني 
أن الأمر 

كله يتعلق 
بالصين.

حدد زولتان 
بوزار حسابات 
أوبك. ووجد أن 

حوالي 40 في المئة من 
احتياطيات النفط المؤكدة 

التابعة لأعضاء أوبك+ مملوكة 
لروسيا وإيران وفنزويلا. وجميعها 

تبيع للصين بتخفيضات كبيرة ضمن 
خطة بكين لإلغاء الدولرة البترولية.

فرصة هائلة

وتمثل دول مجلس 
التعاون الخليجي، 

وأبرزها المملكة 
العربية 

السعودية 
والإمارات 

العربية 
المتحدة، 40 

في المئة 
أخرى من 

احتياطيات النفـــط المؤكدة، وهي تتقرب 
بشكل متزايد من الصين.

كما يمكن للصين الوصول إلى نسبة 
العشـــرين في المئة المتبقية. وتعدّ البلاد 
بالفعل أكبر مســـتورد للخـــام في العالم. 
ويعنـــي ذلك كلـــه أن عملية فـــك الدولرة 

تسير على إيقاع ثابت.
لكـــن اليوان يمثل مـــن حيث التجارة 
العالمية حوالي 2.7 في المئة من العمليات، 
بينما يمثل الـــدولار 41 في المئة. ودفعت 
هذه النســـب اتجاه الإشـــارة إلى أن هذا 
ليس تهديدا وشـــيكا على الـــدولار. لكن 
هذا التصوّر غير صحيح، حيث تستغرق 
التهديدات الكبـــرى وقتا طويلا لتتطور. 
الآن  مـــن  زخمـــا  الوتيـــرة  وستكتســـب 

فصاعدا.
كمـــا أن الصـــين أصبحت الشـــريك 
التجـــاري رقم واحـــد للكثير مـــن بلدان 
العالـــم. وتفيد توقعـــات محللين ومراكز 
دراســـات بـــأن حجـــم النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي الصيني سوف 
يصبح هو الأكبر في 
العالم بحلول عام 
2030. وهذا 
سوف يخلق 
المقدمات 
الضرورية 
لتحول 
العملة 
الصينية إلى 
عملة عالمية 
تفرض على 
الأسواق شراء 
السلع باليوان، 
ومنها سوق النفط.

وأفاد موقع 
أويل برايس 
في وقت سابق 
من ديسمبر، بأن 
الرئيس الصيني 
شي جين بينغ 

تعهد بتكثيف 
الجهود لتعزيز 

استخدام 

اليـــوان في صفقات الطاقـــة، مقترحا في 
الصينية التي عُقدت في  القمة العربية – 
العاصمة السعودية أن على الصين ودول 
الخليج الاســـتفادة الكاملـــة من بورصة 
شنغهاي للبترول والغاز كمنصة لتسوية 

تجارة النفط والغاز باليوان.
ويقـــول كيماني في مقـــال له بموقع 
أويـــل برايـــس الأميركي ”يجـــب اعتبار 
ترســـخ  ســـنة  غادرنـــاه  الـــذي  العـــام 
البترويـــوان“، حيـــث تســـير الصين في 
طريق شـــراء النفط والغاز بشكل متزايد 
مـــن الأماكن الصديقـــة لهذا 
حرب  تكـــن  ولـــم  الاتجـــاه. 
والرد  أوكرانيا  على  روسيا 
إلا  العقوبات  علـــى  الغربي 

حافزا إضافيا.
وفي مذكرة إلى العملاء 
نقلتها صحيفة ”ذا آيريش 
قال  الإيرلنديـــة،  تايمـــز“ 
بـــوزار إن ”الصـــين تريد 
إعادة كتابة قواعد ســـوق 
وستفعل  العالمية“،  الطاقة 
ذلك عن طريق إزالة الدولار 
بريكـــس  دول  فلـــك  مـــن  أولا 
والصين)  والهنـــد  وروســـيا  (البرازيـــل 
التي تأثرت بـ“تسليح“ احتياطيات النقد 

الأجنبي بالدولار، بهدف معاقبة روســـيا 
ومنـــع بوتين من مـــلء خزائنـــه في زمن 

الحرب.
وخلـــق ما حـــدث هنا فرصـــة هائلة 
لبكـــين التـــي أخبـــرت دول الخليج الآن 
أنها مشـــتر مضمون تماما للنفط والغاز 
باليوان، مع وعد شـــي ”باستيراد النفط 
بطريقة متســـقة  الخام و‘الغاز الطبيعي‘ 
وبكميـــات كبيرة من دول مجلس التعاون 

الخليجي“.

لحظة البترويوان

كانـــت رحلـــة الرئيـــس الصيني إلى 
السعودية في أوائل ديســـمبر بالتحديد 
حـــول اليـــوان. وكانت هذه هـــي اللحظة 
كانـــت  حيـــث  للبترويـــوان،  الحاســـمة 
دعوة لقيت استحســـانا. ووقّعت الصين 
والسعودية صفقات تجارية بأكثر من 30 
مليار دولار خلال الزيارة، بما سيســـاعد 

في تعزيز خطة البترويوان.
يأتي أكثر من 25 في المئة من واردات 
الصين من النفط الخام من الســـعودية، 
ويبدو من المؤكد أن دول مجلس التعاون 
الخليجي ستتبنى البترويوان تدريجيا، 
حتـــى مع وجـــود الكثير مـــن الحواجز

علـــى طـــول الطريـــق بســـبب التمويل 
الغربي.

لكن كيمانـــي يرى أن مـــا تعتمد عليه 
العقول الغربيـــة (بالمعنى الحرفي للكلمة) 
هـــو حقيقة أن للصـــين وحدهـــا تريليون 
دولار من سندات الخزانة الأميركية. ويرى 
الكثيرون أن السعوديين مرتبطون بالنظام 
المالـــي الغربـــي والبتـــرودولار. لكـــن فك 
ارتباط الريال بالدولار، على الرغم من كون 
مناقشته بهدوء شـــديد (من منظور بحثي 
بحت)، يســـتطيع خلق صدمة دراماتيكية 
للمملكة لـــن يكون ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان علـــى الأرجح على اســـتعداد 
للمخاطرة بها لوقت طويل. لكنه سيناقش 
بنشاط صفقات النفط مع الصين باليوان.

وكانـــت تقاريـــر أفـــادت بـــأن المملكة 
محادثـــات  تجـــري  الســـعودية  العربيـــة 
نشـــطة مع بكـــين قد تـــؤدي إلى تســـعير 
بعض مبيعات المملكة النفطية إلى الصين 
باليوان، وهي خطوة قد لا تشل فقط هيمنة 
البترودولار على ســـوق البترول العالمية، 
بل ربما ســـتمثل تحولا آخـــر من قبل أكبر 
مصدر للنفط الخام في العالم نحو آســـيا. 
ولكنّها أيضا خطوة تهدف بشـــكل مباشر 
إلى قلـــب النظام المالـــي الأميركي، وتدفع 

أكثر نحو عالم متعدد الأقطاب.

ويتداول الســــعوديون النفط بالدولار 
حصريا منذ عام 1974، حين أبرموا صفقة 
مع إدارة ريتشــــارد نيكسون، وكذلك بقية 

الدول المنتجة للنفط.
وتشتري الصين أكثر من ربع صادرات 
النفــــط الســــعودية، وإذا تم تســــعير هذه 
المشــــتريات باليوان، فإنها ســــتعزز مكانة 
العملــــة الصينية وتدفعهــــا لتصبح عملة 

احتياطي بترويوان عالمي.
ويبقــــى الجانب الصينــــي أكثر صبرا 
ممــــا يمكن لأي عقل غربي أن يفهمه، حيث 
يتعلق الأمــــر بالتخلص ببــــطء من عرش 
الدولار في أسواق النفط والسلع، وكعملة 
احتياطيــــة مفضلــــة. هذا ما يــــدور حوله 

بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
أهدافهــــا  تقــــديم  بكــــين  وتواصــــل 
البترولية مع كل اضطراب جيوسياســــي 
على مستوى روســــيا وأوكرانيا، ومع كل 

تشديد للعقوبات من الغرب.
ويؤكد كيماني قائــــلا ”لن يكون هناك 
أي إعــــلان. لــــن تكون هنــــاك أي ضوضاء 
عاليــــة. ســــيحدث الأمــــر تدريجيــــا. إنــــه 
يتواصل ببطء شــــديد. وســــيكافح الغرب 
لإيجــــاد موطئ قدم له عندمــــا يظهر نظام 
طاقة عالمي جديد في المســــتقبل على المدى 

الطويل“.

العولمة لا تتراجع بل 

عالمنا أصبح أكثر 

ارتباطا

أفشين مولافي

في العمق
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الإمارات في مفترق طريق العولمة

لم يتبق سوى القليل لنصل إلى البترويوان

النفط بعيد عن الدولار قريب من اليوان كما لم يحدث من قبل

العولمة ماضية في مسيرتها ولن تتوقف

بكين تعمل ببطء لكنها تثبت حضور اليوان أكثر في أسواق الطاقة
يراقب المحللون الاقتصاديون تحركات الصين التي تبدو أنها تسير بخطى 
ــــــدولار الأميركي على  ثابتة ودون ســــــرعة أو ضجيج نحو فك اســــــتحواذ ال
ســــــوق الطاقة، وخاصة أســــــواق النفط، حيث صار مــــــن المتوقع أن يصبح 
اليوان عملة ثانية تفرضها بكين على الأسواق، ومنها الدول الخليجية التي 

تبدي شراكات وتعاونا كبيرا مع المارد الصيني.
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بعد صراع وخلاف ولعب بالأوراق 
وخلطها، ونشر أخبار يومية 

وتصريحات مخدرة وخادعة ومضللة 
للرأي العام، وتهديدات بالحرب الأهلية 

تارة، والمسيرات والصواريخ تارة أخرى، 
وبعد الوقوف لسنة عاجفة كاملة أمام 

الخطر المفتوح على كل الاحتمالات 
جراء الاستخفافات المتعمدة بنتائج 

الانتخابات النيابية والمهل الدستورية 

والقيم الديمقراطية، وخاصة في ما 
يتعلق بتقاسم المناصب العليا وتشكيل 

الحكومة في المهلة المقبولة، وجد 
العراقيون أنفسهم أمام انقلاب مفاجئ 

في موازين القوى.
ما كان هذا الانقلاب أن ينجح 

ويرى النور ويؤدي إلى ولادة قيصرية 
لحكومة إطارية برئاسة محمد شياع 
السوداني لولا انسحاب الصدريين 

من الساحة السياسية والتوقيع على 
ورقة الاتفاق السياسي من قبل أحزاب 

الإطار التنسيقي الشيعي والكرد 
والعرب السنة، وما كان الكرد والعرب 

السنة يقبلون التوقيع على هذه الورقة 
والمشاركة في الحكومة لو لم يؤمنوا 

بضرورات إتاحة فرصة جديدة للبحث 
عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ 

العصبية والتطرف، ولو لم يحصلوا 
على ضمانات موثقة بتنفيذ مطالبهم 

القانونية والدستورية خلال مدد محددة.
هؤلاء ساندوا السوداني وتمنوا أن 

يصبح استثناء في المشهد السياسي 
العراقي المليء بالعواصف الكارثية، 

وربما السوداني أيضا تمنى أكثر من 
ذلك، ولكن الواقع المفروض والتوجهات 
السياسية المذهبية والمجاميع المسلحة 
والأجندة الخارجية لم تسمح له حتى 

الآن بأن يكون استثناء، علما بأن مجيء 
الاستثناء غير مستحيل في المرحلة 

العسيرة.
البعض، كما يقال في الإعلام، لا 

يسمحون لحكومته بتطبيق البرنامج 
الحكومي المتفق عليه سواء في الأحداث 

اليومية أو الاستحقاقات الدستورية. 
والبعض الآخر يحاولون منعه من أن 

يصبح استثناء، أو أن يصدق أنه يتقلد 
فعلا منصبا رفيعا في إدارة العراق، 

ويريدونه أن يقف حائرا ومربكا خلال 
النقاش بينه وبينهم، وأن ينصاع 

لهم ويحاول استرضاءهم، وألا يمتلك 
مواصفات الرئيس الكاملة وأن يقبل 
بالتجاوز على هيبته وهيبة حكومته 
وشعبه، وألا يشعر بالقوة أمام نفسه 

وأمام الآخرين ولا يتحدث برؤية 
واضحة عن المشكلات الرئيسية التي 

تواجه العراقيين وعن خطط مواجهتها، 
وألا يستفيد من إخفاقات ونجاحات 
قادة وشعوب بعض دول العالم، رغم 

أن لكل دولة تجربتها الخاصة في حل 
المشكلات. وألا يطرح الحقائق الأساسية 

والتفاصيل التي تؤكد على أن كل 
المشكلات يمكن حلها عندما يفكر القائد 
بضمير حي ويؤمن بضرورات مكافحة 

الفساد ونشر المساواة والعدالة بين 
أفراد المجتمع، ولا يريدونه أن يلتزم 

بالوعد والعهد.
ولكن إذا أراد السوداني أن يكون 
استثناء حقيقيا، ومصدرا لقرار يمكن 
للتاريخ الذي سيدون لاحقا أن يتخذه 

مثالا، عليه أن يؤدي المهمات الملقاة 
على عاتقه في سبيل تحقيق طموحات 

العراقيين السياسية والاقتصادية 
والأمنية، دون أن يصبح دكتاتورا 

صارما أو قاسيا أو ظالما يسهم في 
تحول غضب العراقيين إلى ثورة، 
وأن يتبنى الخيارات السلمية في 

التعاطي مع الفاسدين و“الاستثنائيين“، 
وأصحاب الأجنحة المسلحة الذين 

يمكنهم ابتكار أساليب جديدة بدفعات 
متنوعة تفشل جهوده وتمنع تنفيذ 

المطالب الكردية والسنية، خاصة 
الفقرات التي تم الاتفاق عليها والتي 

يمكن تنفيذها بجرة قلم.
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سؤال واضح وبسيط في ذمة 
كل ما له عقل راجح: ماذا يعني 
أن يُشل قطاع النقل العام في تونس، 
تتمزق البلاد وتُعطل مصالح العباد 

بسبب الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد 
العام التونسي للشغل؟

”كارثة لا يمكن أن يقدم عليها إلا 
… أو …“ جواب يأتي بنفس درجة 
البساطة والوضوح، مع الحرص 

الشديد على عدم التصريح بالنعوت 
والتوصيفات المتوقعة تجنبا لإثارة 

الفتنة النائمة و“عدم النيل من المنظمة 
النقابية العريقة والمس بتاريخها 

النضالي وسجلها الوطني الناصع“.. 
وهلم جرا من تلك الخطوط الحمراء 
التي يتمترس قادة الاتحاد، اليوم، 

خلفها.
الحقيقة التي لا يمكن التعامي 
عنها هي أن غضبا عارما قد تفجر 
بين الآلاف من الأشخاص الذين لم 
يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة 
من عمال وموظفين وطلبة وغيرهم، 

أما ما تخفيه هذه الحقيقة من خسائر 
مالية وأجواء مكفهرة بين المنظمة 
والحكومة، فهو أعظم وأخطر من 
موقف احتجاجي يكفله القانون 

التونسي ضمن الحق في الإضراب.. 
ولكن..

هل يتمادى الأمر حتى يصبح 
المواطن التونسي الذي يعاني 

”الأمرّين“ ضحية سائغة مجانية لكل 
طرف يدعي الدفاع عنه؟

الأنكى من ذلك والأمرّ أن غالبية 
القيادات النقابية تنذر بالتصعيد، 

ولو بدرجات متفاوتة الحدة، فلقد أكد 
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام 

التونسي للشغل سامي الطاهري أن 
الهيئة الإدارية بالاتحاد التي تنعقد 
خلال الأيام المقبلة ستقرر تحركات 

قطاعية ووطنية وجهوية قد تصل إلى 
حد شن الإضراب العام والإضرابات 

الجهوية.
هل تحولت الحركة المطلبية فعلا، 

إلى استعراض للقوة، وشكل من 
أشكال ”الفتوّة النقابية“؟ هل تناسينا 

أن هذا القانون الذي يعد لينا أكثر 
مما يجب، مقارنة بغيره في البلدان 

العربية وحتى غيرها، يجرّم قطع 
الطرق والإضرار بالمصالح العامّة؟

النقل، وما أدراك ما النقل، 
الذي قامت بسبب إعاقته، الحروب 

والنزاعات في التاريخ القديم 
والحديث، أصبح لدى أدعياء النضال 

النقابي في تونس، سكينا تشهر 
بحديها في وجه الفرد والمجتمع 

والدولة، وإلا فما تفسير أن يغلق 
عمال شركة سكر تونس، منذ أيام 

قليلة، الجسر البحري المتحرك بمدينة 
بنزرت شمال البلاد، احتجاجا على 

”عدم صرف مستحقاتهم وتسوية 
وضعياتهم المهنية“.

كذلك فعلت الإضرابات 
والاحتجاجات العشوائية التي 

ساندها الاتحاد ضمنيا أو رسميا 
مثل عرقلة خطوط نقل الفوسفات عدة 
مرات، تحت ذريعة ”مطالب مشروعة“.

أما عرقلة نقل المواطنين فصار أمرا 
مستباحا.. و“لتذهب مصالحهم إلى 

الجحيم“ كما توحي به تلك الطوابير 
التي تنتظر في كل مرة، ”غودو“ 

الباص العمومي أو ”غودو“ التاكسي 
الفردي الذي يساهم بدوره في تضييق 

الخناق على المواطن المتعب، وإن 
كانت حجته أكثر إقناعا من السردية 

الاتحادية.
صاحب التاكسي الفردي أو 

الجماعي في وسائل النقل الخاص، 
يعرف ويقدر، على الأقل، هوامش 

أرباحه ويقاربها مع نفقاته من صيانة 
ووقود ترتفع أسعاره كل يوم، وكذلك 

حجم جهده، دون أن يخل بضوابط 
الترخيص وقوانين المرور واحترام 

السلامة العامة المنصوص عليها، لكن 
”صاحب الباص العمومي“ المنخرط في 

الاتحاد، لا يحسب مثل هذه الحسابات 
وهو في مركبته المكتظة والمتهالكة، 

وعديمة الأرباح.
ومع ذلك، تتكاتف في الكثير من 

الحالات، ”نضالات“ اتحاد الشغل 
مع جمعيات الصناعيين والتجار، 

على التنكيل بالمواطن الضحية 
ضمن مطلبيات شبه تعجيزية تقف 

فيها الحكومة حائرة، على رأي المثل 
الشامي ”معتّر يا جوز التنتين“.

وإن أعطت الحكومة الأولوية 
للاتحاد ذي المليون منتسب، في 

الاستماع لمطالبه فإن نقابات رجال 
الأعمال والتجار والصناعيين قادرة 

على الضغط وشل البلاد بدورها كما 
حدث مع أصحاب الأفران وغيرهم.. 
البلاد التي لا يستمع البنك الدولي 

والجهات المانحة إلى مطالبها إلا 
بعد حزمة إصلاحات يراها النقابيون 

تعجيزية.
ما العمل إذن؟ الخصخصة بالنسبة 

إلى الاتحاد خط أحمر، أما بالنسبة 
إلى الحكومة فهي الضوء الأخضر 
للحصول على المساعدات الدولية 

وإصلاح ما يمكن إصلاحه.. وهكذا يقع 
الجميع في تلك الدائرة الشريرة.

ويبقى الخط الأعرض والأكثر 
احمرارا ومناعة هو أمن البلاد، لأن 

تجاوزه يعني الكارثة كما جاء بوضوح 
في تشديد الرئيس قيس سعيد على 

ضرورة استمرارية المرافق العمومية، 
والتصدي لكل من ”يسعى إلى ضرب 

السلم الاجتماعي“ بكل الوسائل، 
مشددا على أن ”لا أحد فوق القانون“، 

ومحذرا من أن أجهزة الدولة ”لن تبقى 
مكتوفة الأيدي“ أمام كل من يحاول 

المساس بتلك المرافق.
هذه هي الرسالة التي ينبغي أن 
تصل إلى الجميع وقد وقعها رئيس 

لم يحظ بمهلة 10 سنين من الحكم كما 
أعطيت لغيره، أما إذا ظن الاتحاد أنه 

يعيش في كوكب آخر، وانحرف بمهامه 
النقابية نحو مهاترات سياسية، 

فزجاجه أيضا من بلور، وخلافاته 
الداخلية بدأت تطفو على السطح، لذلك 

يقول مراقبون إنه يحاول إخفاءها 
بالتصعيد والصراخ.

الرئيس التونسي 
يضيء الإشارة الحمراء 

بعد إضراب النقل

الخصخصة بالنسبة إلى الاتحاد 

العام التونسي للشغل خط أحمر 

أما بالنسبة إلى الحكومة فهي 

الضوء الأخضر للحصول على 

المساعدات الدولية وإصلاح 

ما يمكن إصلاحه وهكذا يقع 

الجميع في تلك الدائرة الشريرة. 

فما العمل إذن؟

تزعم إيران أن زعيم فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني كان مدعوا 

إلى العراق بشكل رسمي يوم مقتله.
وهو ما يعني أن العراقيين لم يبذلوا 

جهدا لحمايته وأنهم خذلوه وهو الذي 
حمل شعلة الثورة الإسلامية إليهم.

تلك وسيلة لتثبيت شعور بالذنب 
والندم لدى العراقيين شبيه بشعورهم 

إزاء مقتل الإمام الحسين على أراضيهم 
عام 61 هجرية.

وليس مستبعدا أن تكون الحكومة 
الإيرانية قد أجبرت العراق على دفع 
تعويضات لعائلة سليماني. أرملته 

وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده هم 
في ذمة الدولة العراقية وإلى الأبد كما 
الحكاية الحسينية بالضبط. ليس على 

العراقيين أن ينسوا الذنب الذي ارتكبوه.
ولو عدنا إلى الوقائع فإن سليماني 
لم يكن في حاجة إلى دعوة لكي يدخل 

إلى العراق فاتحا ومحررا وسيدا لا 
يمكن لأحد أن يطالبه بإبراز جواز سفره. 

لم يكن سليماني ضيفا، بل هو صاحب 
الدار. وهو إن لم يكن يلتقي المسؤولين 

الحكوميين أثناء زياراته المتكررة للعراق 
فلأنه لا يرى نفعا في لقائهم. فما يريد أن 

يفعله لا يفعله من خلالهم، بل من خلال 
الأحزاب والميليشيات التي يديرها في 

العراق والتي يدين أفرادها بالطاعة له 
مثلما هو حالهم مع خامنئي بالرغم من 

أن صلته المباشرة بهم تجعل منه الأقرب 
إلى قلوبهم من بين الاثنين.

عقائديا آمن الولائيون بنظرية ولاية 
الفقيه التي تجعل من ذلك الولي وصيا 

عليهم في الدنيا والآخرة ولكن سليماني 
كان بالنسبة إليهم هو روح المقاومة 

الهائمة التي لا يمكن الإمساك بها.

لذلك كانت الضربة الأميركية 
بداية عام 2020 صادمة لهم. ما لم يكن 

يتوقعونه أن تنقل الولايات المتحدة 
الصراع من منطقة المهادنة إلى منطقة 

المواجهة حين اجتثت تلك الروح التي هي 
روح إرهابية شريرة من وجهة نظرها. 

وفي حقيقة شعور البعض من زعمائهم 
الذين تتلمذوا على يد سليماني كانت 

هيمنة الرجل عليهم بعد أن وصلوا إلى 
السلطة عبئا ثقيلا، ارتاحوا حين غيبته 
الضربة الأميركية، غير أن أحدا منهم لن 

يجرؤ على التصريح بذلك.
أزاح الأميركان سليماني عن طريقهم 

لأسباب خاصة بهم لا علاقة لها بما 
يحتاجه العراقيون أو بأمن وسلامة 
وسيادة الدولة العراقية. لم يعترف 

الأميركان بتلك الأسباب فهم لا يحتاجون 
إلى القيام بذلك. كان مقتل سليماني جزءا 

من إستراتيجية الحرب على الإرهاب. 
وليس في الإمكان إنكار حقيقة أن الرجل 
كان عبر سنين حياته منهمكا في تصفية 

أعداء الثورة الإسلامية داخل إيران 
وخارجها. فهو نموذج القاتل الذي سقط 

الآلاف من المدنيين قتلى على يديه أو 
بناء على أوامره. وما ولع خامنئي به إلا 
دليل على أنه كان يده اليمنى في تصفية 
أعداء النظام ونشر الثورة التي هي في 
حقيقتها تجسيد للفقر والمرض والجهل 

والفاقة وانهيار سبل العيش. وهو ما 
تؤكده الحال في كل مكان تهيمن عليه 

إيران من اليمن إلى لبنان مرورا بسوريا 
والعراق. سليماني كان هو الرمز في 

تلك البقاع التي صارت الكوارث تضرب 
شعوبها من كل الجهات.

مرت ذكرى يوم مقتله حزينة في 
العراق. كان هناك حطام لسيارتين هما 

ما تبقى منه. نصب تذكاري يحتل موقعا 

مميزا في الطريق إلى مطار بغداد. كان 
من اليسير أن يُخلد زعيم المقاومة الشهيد 

من خلال تمثال يقف في ذلك المكان 
الذي شهد عملية تصفيته غير أن مشهد 
السيارتين المحروقتين هو الأكثر تأثيرا 
على العقول والقلوب مثلما كان مشهد 

منع الحسين وعائلته من شرب الماء هو 
الأكثر مدعاة للشعور بالذنب من مشهد 

مقتله. يعرف الإيرانيون أنهم يلعبون في 
الفراغ الطائفي الذي ضيع فيه العراقيون 

الكثير من أسباب وجودهم.
جبل من الأكاذيب امتزجت بصخوره 

الأحداث التاريخية والرواية المتخيلة 
فارسيا التي كان يُراد منها اتهام 

العراقيين وإذلالهم وإهانتهم ووصفهم 
بالخيانة وإجبارهم على دفع ثمن ذنب 
لم يرتكبوه. وكانت تلك فرصة لإدخال 

الحكاية السليمانية إلى تلك العقدة 
التاريخية الزائفة من أجل تكبيل شيعة 

العراق بالمزيد من الأوهام التي لن يتحرر 
منها البسطاء والجهلة منهم.

ولأن إيران تعيش اليوم وقتا عصيبا 
بسبب الاحتجاجات التي تغص بها 

شوارع مدنها بعد حادثة مقتل الفتاة 
الكردية مهسا أميني فقد عمدت إلى دفع 
أتباعها للاحتفال بوداع زعيمهم بعيدا 
عن السفارة الأميركية. كان هناك حطام 

سيارتين محترقتين قد يُبنى عليه ضريح 
في المستقبل القريب لكي يكون أثرا 

ينافس طاق كسرى في المدائن من جهة 
دلالته على الاحتلال الإيراني.

حين يودع العراقيون قاتلا

عقائديا آمن الولائيون بنظرية 

ولاية الفقيه التي تجعل من 

ذلك الولي وصيا عليهم في 

الدنيا والآخرة ولكن سليماني 

كان بالنسبة إليهم هو روح 

المقاومة الهائمة التي لا يمكن 

الإمساك بها
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لا أحد يستطيع التكهن بما سيكون 
عليه الوضع في ليبيا بعد إعلان 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
ورئيس مجلس الدولة خالد المشري 

التوصل إلى اتفاق على خارطة طريق 
جديدة للخروج بالبلاد من النفق الذي 

انحدرت إليه منذ 12 عاما، خصوصا وأن 
للرجلين والمجلسين تاريخا من الفشل 
في تنفيذ التعهدات واحترام الوعود، 
لكن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة، 

وذلك لاعتبارات عدة، من بينها أن هناك 
قاعدة أوسع من الإسناد الإقليمي يمكن 

الاستفادة منها في تحديد التوازنات 
بشكل يرضي الفاعلين الأساسيين داخليا 

وخارجيا.
قبل اجتماع القاهرة، كان صالح قد 
زار أنقرة وأجرى عددا من اللقاءات مع 

مسؤولين أتراك أبدوا مساندتهم لأي 
اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب 

والدولة، وهذه ليست المرة الأولى التي 
يطرق فيها صالح أبواب تركيا، وإنما 
هي حلقة من سلسلة المشاورات التي 

عرفت أوجها في أغسطس الماضي عندما 
استقبله الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، والتي تدعمت بانفتاح الأتراك 
على قيادة الجيش في بنغازي، ثم 

دخلت قطر على خط التقارب مع مجلس 
النواب، حيث دعي رئيسه إلى الدوحة 
في سبتمبر الماضي، وجرى استقباله 

من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وكان لافتا أن صالح كان 
في أغلب تلك التحركات مرفقا بصدام 

حفتر، ابن قائد الجيش الوطني الجنرال 
خليفة حفتر، وهو ما يعني أن أنقرة 

والدوحة تحاولان التعامل مع الواقع كما 
هو، وغادرتا منطقة التنافس على تقاسم 

الغنيمة مع مصر إلى مجال البحث عن 
توافقات معها حول آفاق حل الأزمة 

الليبية.
ذهاب صالح ورئيس مجلس الدولة 

خالد المشري إلى القاهرة أكد أهمية 
الدور المصري ليس فقط في احتضان 
الحوار بين الليبيين، وإنما في اقتراح 

مبادرات بعد تمحيصها مع فاعلين 
إقليميين ودوليين، وقد أثبتت القيادة 

المصرية أنها مستعدة للحوار مع 
مختلف الفرقاء الليبيين بمن في ذلك 

رموز الإسلام السياسي، ومن بينهم 

المشري الذي يعتبر من أهم قيادات حزب 
العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان في ليبيا، والذي كانت له مواقف 
عدوانية متشنجة من مصر، لكن الوضع 
اختلف تماما بعد المصالحة الخليجية، 

وبعد دخول تركيا على خط التوافق 
مع خصومها الإقليميين السابقين 

كالسعودية والإمارات وسعيها لفتح باب 
التطبيع مع القاهرة. 

خلال الأشهر الماضية، نأى المشري 
بنفسه عن تيار رجل الدين المتشدد 

الصادق الغرياني المعروف بمعاداته 
لمصر وتحريضه الدائم ضد نظامها 
السياسي، في حين برز عبدالحميد 
الدبيبة كحاضن وداعم لذلك التيار، 

وكذلك كباحث عن فرص للهجوم على 
القاهرة بعد أن وضعته في قائمة 

الشخصيات غير الموثوق بها لاسيما 
بعد إقدامه في إجراء غير مسبوق على 

تسريب حوار جرى بينه وبين رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي 

في سبتمبر 2021، وكذلك بعد أن تأكد 
للمصريين أن الدبيبة مستعد للتآمر 

على بلادهم وخاصة عندما يتعلق 
الأمر برغبته الدائمة في نيل رضاء 

الأتراك والجزائريين والجماعات الدينية 
المتشددة. 

في منتصف ديسمبر الماضي أصدر 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية 
الغربية في البحر المتوسط، ونصت 
المادة الأولى من القرار على أن تبدأ 

حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة 
الحدود البرية المصرية – الليبية النقطة 

رقم (1) ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولاً 
إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط 

الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة 

رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط 
الزوال (25) شرقا وصولاً إلى النقطة رقم 
(9)، وقد كان واضحا أن القيادة المصرية 

أرادت أن توجه رسالة إلى سلطات 
طرابلس تؤكد من خلالها قدرتها على 
فرض الأمر الواقع كما فعلت حكومة 

الدبيبة عندما اتجهت في أكتوبر الماضي 
للتوقيع على الاتفاقيات التي كان المجلس 

الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج 
أبرمها مع تركيا في ديسمبر 2020، والتي 

رفضتها دول المنطقة.
كما أن القيادة المصرية، لم تعد 

تعترف بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، 
ولا تراها جديرة بالدخول معها في 
مفاوضات لترسيم الحدود البحرية، 

وتنظر إلى الدبيبة كحالة مراهقة 
سياسية من الصعب التعامل معها في 

القضايا الجدية، وقد تم تبليغ هذا الأمر 
في مناسبات عدة لسلطات طرابلس، 

وهو ما جعل الدبيبة يتجه لعقد صفقات 
مجزية مع جهات أخرى سواء إقليمية أو 

دولية لضمان الاستمرار في الحكم في 
تحدّ للقاهرة ولمجلسي النواب والدولة 

ولكل القوى الوطنية الداعية إلى تطبيق 
بنود الاتفاق السياسي كما تم إقرارها 

من قبل ملتقى الحوار السياسي. 
حاول الدبيبة الاستقواء على 
مجلسي النواب والدولة بتبعيته 

المفضوحة لواشنطن ولندن وباريس، 
وبعلاقاته مع تركيا والجزائر، 

وبسياساته الشعبوية بالداخل، ووجه 
اتهاماته لعقيلة صالح وخالد المشري 
منها عرقلة الانتخابات والعمل على 
تقاسم السلطة لإدامة النزاع، وهي 

اتهامات غير بعيدة عن الواقع، وكما 
تنطبق على رئيسي المجلسين، فإنها 

تنطبق عليه وعلى حكومته، وبالتالي 
فإن الصراع الحقيقي هو ذلك المتعلق 

بالسلطة وبالتنافس على المصالح 
والامتيازات.

أطاح اتفاق القاهرة بين صالح 
والمشري بمبادرة المجلس الرئاسي الذي 
كان دعا قبل أيام إلى اجتماع ثلاثي مع 

رئيسي مجلسي النواب والدولة يعقد 
يوم الحادي عشر من يناير الجاري 
بمدينة غدامس الواقعة في المثلث 

الحدودي مع تونس والجزائر، وأعطى 
إشارة سلبية عن المجلس قبيل أيام 

من افتتاح الاجتماع التمهيدي لمؤتمر 
المصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس 

يوم الثامن من يناير، كما كشف مرة 
أخرى عن طبيعة المشهد السياسي في 

البلاد، وعن عجز محمد يونس المنفي 
ونائبيه عن إنجاز عمل حقيقي في سياق 
دوره في الحكم، ورمى تهديدات واشنطن 
ولندن وبرلين بإيجاد آلية بديلة للقاعدة 

الدستورية في سلة المهملات.
اتفاق القاهرة عصف بتطلعات 

الدبيبة للضغط على المجلس الرئاسي 
مباشرة أو عبر وسطاء، من أجل 

استبعاد دور مجلسي النواب والدولة 
من تحديد معالم الحل السياسي، وأفشل 

رهانه على بعض الأطراف السياسية 
والبرلمانية التي كانت تأتمر بأوامره، 

وأثبت أن لا أحد يستطيع الادعاء بأنه 
يحتكر خيوط اللعبة في البلاد. كذلك، فإن 
البعثة الأممية وجدت نفسها في وضعية 
التسلل، حيث يبدو أنها فوجئت بتوصل 
صالح والمشري إلى الاتفاق في القاهرة 

بعد أن كانت تدعم مباشرة المجلس 
الرئاسي للاجتماع في غدامس وهو ما 
يمكن استنتاجه من بيانه الصادر بعد 

الاتفاق، وقد أكد رئيسا مجلسي النواب 
والدولة أنهما سيضعانه في الصورة 

بإعطائه تفاصيل عن خطتهما للمرحلة 
القادمة.

يمكن القول إن صالح والمشري 
نفذا من خلال اتفاق القاهرة هجوما 

معاكسا ضد المجلس الرئاسي وحكومة 
الأمر الواقع في طرابلس، والبعثة 

الأممية والعواصم الغربية التي كانت 
تطرح سواء بالتصريح أو التلميح 

خطة لتجاهل مجلسي النواب والدولة 

وإخراجهما من سياق الشرعية التي 
يمثلانها، وتم التمهيد لذلك بحملة 

انتقادات واسعة للمجلسين، وبالتشكيك 
في نوايا رئيسيهما واعتبارهما السبب 
الرئيسي في كل العراقيل التي أدت إلى 

إفشال مشاريع الحل واستبعاد موعد 
الانتخابات إلى أجل غير مسمى. 

خلال الأيام القادمة سيمضي صالح 
والمشري في مشروع تشكيل حكومة 
جامعة لليبيين بدلا من الحكومتين 

المتنافستين على السلطة حاليا، 
وسيرفض الدبيبة الاعتراف بها، 

وسيعملان على التوصل إلى وثيقة 
دستورية مصغرة تمهد الطريق أمام 

المسار الانتخابي، وسيربطان هذه 
الخطوة بالاعتراف الدولي بالحكومة 

التي سيسعيان لتكريسها كخيار أساسي 
للخروج من النفق، وسيجدان هذه المرة 

دعما مهما من أطراف عدة، من بينها 
تركيا التي بدأت تنظر إلى الدبيبة على 

أنه ورقة خاسرة نتيجة أخطائه المتعددة، 
وآخرها تسليمه لضابط الأمن الخارجي 
السابق أبوعجيلة مسعود المريمي إلى 
واشنطن، وهو الحدث الذي أثار حالة 

احتقان شعبي في كافة أرجاء البلاد.
قد يستمر الوضع على ما هو عليه، 

لاسيما أن النخب الليبية الفاعلة في 
المشهد السياسي باتت تجيد كل أساليب 
العبث واللعب مع المجتمع الدولي، وما 

يقوم به مجلسا النواب والدولة يؤكد أن 
المسألة تتعلق بمنطق العناد والتحدّي 

السائد لدى أغلب الفاعلين السياسيين، 
وبثقافة الضحك على الذقون التي أثبتت 

فائدتها في عرقلة مشاريع الحل، بما 
يخدم مصالح أصحاب النفوذ الراغبين 

في البقاء في الحكم إلى أجل غير مسمى، 
حتى أن ليبيا لم تفلح في الخروج من 

هذه الدائرة المغلقة ليس منذ سنوات فقط 
وإنما منذ عقود.

الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي 
ترى في اتفاق مجلسي النواب والدولة 

بالقاهرة فرصة الوقت الضائع التي قد لا 
تتكرر، وهي مع ذلك سانحة للتوصل إلى 

آلية حقيقية ومنطقية وعملية لترتيب 
أوراق المرحلة القادمة، ولقطع الطريق 

أمام المشروع الاستبدادي الذي يتزعمه 
الدبيبة وأمام الضغوط الخارجية التي 

تنبني على مصالح الواقفين وراءها، 
ولا تعترف بخصوصية الوضع الداخلي 
للبلاد سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد 

تكون أفضل مبادرة يقدم عليها عقيلة 
صالح وخالد المشري خلال الأيام القادمة 

هي جمع أعضاء المجلسين في مجمع 
قاعات واغادوغو بسرت بحضور ممثلي 

الفعاليات الاجتماعية والسياسية عن 
كامل مناطق البلاد، للخروج بخارطة 

طريق نهائية تضع القوى الداخلية 
والخارجية أمام الأمر الوقع، لاسيما بعد 

طرحها للاستفتاء الشعبي عليها بما 
يمنحها شرعية استثنائية قادرة على 

الانتصار لقيمة ومفهوم الدولة وإعادة 
الوطن إلى مواطنيه.
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صالح والمشري.. وفرصة الوقت الضائع

أنقرة والدوحة غادرتا منطقة 

التنافس على تقاسم الغنيمة 

مع مصر إلى مجال البحث عن 

توافقات معها حول آفاق حل 

الأزمة الليبية وهو ما يعني 

أنهما تحاولان التعامل مع 

الواقع كما هو
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لا يختلف اثنان في الجزائر حول أن 
الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها 

الحكومة لفائدة الموظفين المتعاقدين، 
والرفع من الرواتب والمعاشات ومنحة 

للعاطلين، كفيلة بتخفيف المعاناة 
اليومية لقطاع عريض من الجزائريين، 

لكن قبل التساؤل عن مصدر الأموال 
التي تضخ لتغطية التكاليف الجديدة، 

يستوجب الأمر تسليط الأضواء على ما 
خصص لمخططات التنمية والنهوض 

بالاقتصاد المحلي.
ورغم وجاهة الإجراءات المتخذة 

لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة، وحاجة 
الجبهة الاجتماعية إلى حد أدنى من 

التوازن، فإن تغييب القواعد الاقتصادية 
البديهية في الربط بين النمو الداخلي 

ورفع الرواتب، يبقي الأمر في خانة 
الشعبوية السياسية، لأن الحكومة على 
ما يبدو تريد استمالة الشارع بواسطة 
عائدات ريع النفط والغاز، دون أن تقدر 

عواقب التقلبات التي تميز سوق الطاقة 
في العالم، والتي أوصلت البلاد الى 
حافة الإفلاس لما نزل سعر النفط إلى 
مستوى تكلفة الإنتاج خلال السنوات 

الماضية.
ولذلك استقبل خبراء اقتصاديون 

المسألة باستغراب حول جرأة الحكومة 
على المغامرة بالتوازنات الكبرى لمالية 

واقتصاد البلاد، وإذ لم تكشف عن كلفة 
الإجراءات الاجتماعية المذكورة، فإن 

البيانات المسربة من هنا وهناك توحي 
إلى أن الوضع في حاجة إلى مخططات 
تنموية حقيقية، لاحتواء البطالة وخلق 

الثروة بدل اللجوء إلى المسكّنات 
الشعبوية.

ولعل الحديث عن بلوغ عدد طالبي 
منحة البطالة سقف الأربعة ملايين 

خلال شهر يونيو الماضي يؤشر إلى أن 
الظاهرة بلغت بهذا المؤشر فقط نسبة 
الـ10 في المئة، وأما المؤشرات الأخرى 
فحدث ولا حرج، وهو الأمر الذي تريد 

الحكومة تجاهله أو التعتيم عليه، 
وتوقفت بياناتها عند سقف المليوني 

منحة، وحتى الرقم الذي يكلف الخزينة 

ملياري دولار سنويا بحسب بعض 
الإحصائيات، تريد فرض قيود متجددة 

على المستفيدين من أجل تقليصه إلى 
الحد الممكن.

ولعل الوقفة الاحتجاجية التي 
نظمها حملة شهادة الدكتوراه مؤخرا، 
توحي بأن المسألة تتعدى حدود مجرد 

منحة للعاطلين أو رفع للرواتب، إلى 
رؤية وإستراتيجية واستشراف لبعث 

مخططات تنموية واقتصادية حقيقية يتم 
بواسطتها امتصاص هذا العبء الثقيل 
وخلق ثروة تحرك الإنتاج والاستهلاك 

والخدمات وتحسن الوضع الاجتماعي، 
بدل انتظار ما يدره برميل النفط.

وقفة أساتذة الجامعات للمطالبة 
بالتشغيل عكست وضعا مؤلما يعكس 

حالة النخبة في البلاد، وأعطت رسالة 
سلبية جدا لتلاميذ المدارس وطلبة 
الجامعات، وكأنها تقول لهم: هذا 
وضعنا ومصيرنا، فلماذا تتعبون 

أنفسكم بتمضية أعماركم في الدراسة، 
وذلك هو عمق أزمة صناعة الإنسان في 

الجزائر.
تنفق الدولة سنويا أغلفة خيالية في 

كل القطاعات لكنها لا زالت تنفق المال 
في غير مكانه الحقيقي، وهو الاستثمار 

في الإنسان والاستفادة من ذكائه في 
بعث نهضة شاملة، ولعل الهجرة 

الجماعية لـ1200 طبيب إلى فرنسا، 
ووجود حوالي 15 ألف دكتور عاطل عن 
العمل، هو مؤشر حقيقي على التفريط 

الممنهج في المصدر الحقيقي لأي نهضة 
وأي تنمية.

رصدت الحكومة موازنة سنوية 
تناهز الـ100 مليار دولار، وهي الأضخم 

في تاريخ البلاد، وباستثناء توجيه 
ربعها إلى وزارة الدفاع، وخمسها إلى 
وزارة المالية، فإن قطاع التجهيز الذي 

يدير الاستثمارات والمشروعات لم يبتعد 
إلا قليلا عن قطاع التسيير الذي يدير 

الوظائف والرواتب، وهو ما يوحي 
بأن الاقتصاد لن يستفيد كثيرا من 

الموازنة الضخمة، لأنها كرست لتغطية 
تكلفة الدعم الاجتماعي وحزمة الرواتب 

والمعاشات والمنح.

ولم يتحدث الإعلام المؤسساتي في 
الحكومة إلى حد الآن عن مخططات 
واضحة أو مشروعات معينة بصدد 

دخول حيز التنفيذ، بينما يجري 
التسويق لحزمة الإجراءات الاجتماعية 
بشكل يخرجها من وجاهتها الطبيعية، 

إلى خطاب شعبوي تتم مراكمته تحسبا 
لاستحقاقات سياسية قادمة، الأمر الذي 

لا يعطي أملا في ملامسة نتائج ملموسة 
لهذا الحجم من المليارات بعد عام في 

حياة الدولة.
منذ سنوات ذكر خبراء اقتصاديون 
بأن الاقتصاد الجزائري في حاجة إلى 

مليوني مؤسسة مصغرة لبعث اقتصاد 
منتج يكون بديلا عن الريع النفطي، 

وبحساب بسيط فإن توفير كل مؤسسة 
لخمسة مناصب شغل سيوفر للبلاد 
عشرة ملايين منصب شغل، وهو ما 
سيحتوي كل الباحثين عن عمل وقد 

تحتاج إلى يد عاملة من الخارج، لكن 
الإرادة السياسية الغائبة في الشأن 

تؤجل الحلول الجذرية للأزمة المركبة.

وباستثناء مشروع المؤسسات 
الناشئة، وتمكين موظفي القطاع 

الحكومي من إطلاق مؤسسات خاصة، 
الذي تلوكه الحكومة منذ العام 2020، 

فإن المناخ السائد يبقى بعيدا عن بعث 
ديناميكية في مجال المؤسسات المصغرة، 

فعلاوة على البيروقراطية الإدارية 
والنظام المصرفي البدائي وغياب 

الآليات المفيدة، يجري الالتفات إلى 
الفئات الهشة، بينما يتم تجاهل ما هو 

موجود من مؤسسات صغيرة ومتوسطة 
تضررت كثيرا من الإغلاق الصحي، ومن 

غلق مجال الاستيراد، كونها تعتمد في 
المطلق على المادة الأولية الخارجية.

ويبدو أن للحكومة مفاهيم خاصة 
في إدارة الشأن الاقتصادي، فهي 

تسوق لدعم مؤسسات التصدير وتخنق 
مؤسسات الاستيراد، وهي مفارقة 

تتنافى مع منطق السيرورة الاقتصادية 
القائمة على سلسلة متكاملة لا يمكن لها 

أن تسير بحلقة دون أخرى.
وتذكر بيانات متداولة أن عدد 

شركات الاستيراد تقلص من أكثر من 40 
ألف مؤسسة إلى نحو 15 ألفا، وهو ما 

يعني غلق وتشريد الآلاف من المؤسسات 
والعمال، وحرمان السوق والحاجيات 
المحلية من منتجات كانت تجد طريقها 

للاستهلاك، وإذ وفر ذلك للإدارة عائدات 
كانت تضخ في تضخيم الفواتير، فإنه 

حرم الجباية والجمارك من مداخيل 
للخزينة العمومية، وعزز قوافل العاطلين 

عن العمل بالآلاف من الوافدين الجدد.
قد يتنفس العاطل المستفيد من 
المنحة الصعداء، وقد يرتاح المعلم 

والأستاذ في منصب ثابت، وقد يتحلحل 
راتب الموظف والمتقاعد.. لكن إلى متى؟ 
إذا لم يتم التفرغ لمخطط الاستثمار في 
الإنسان، والاشتغال على إطلاق نسيج 
المؤسسات المصغرة لأنها الملاذ الوحيد 
لبعث ديناميكية اقتصادية، خاصة وأن 

البلاد سوق واعدة للاستهلاك فمجرد 
العمل على توفير الحاجيات الداخلية 

من طرف ذلك النسيج قبل التفكير في 
التصدير يوفر مردودية مهمة لأصحابها، 

ويغني الحكومة عن فاتورة واردات 
تفوق الـ60 مليار دولار.

وقفة أساتذة الجامعات للمطالبة 

بالتشغيل عكست وضعا مؤلما 

لحالة النخبة وأعطت رسالة 

سلبية جدا لطلبة المدارس 

والجامعات وكأنها تقول لهم: 

هذا وضعنا ومصيرنا فلماذا 

تتعبون أنفسكم بتمضية 

أعماركم في الدراسة

أي معالم لعجلة الاقتصاد في موازنة الجزائر التاريخية
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 ســيول - انقادت شـــركة سامســـونغ 
إلى  الجنوبيـــة  الكوريـــة  إلكترونيكـــس 
تســـجيل أكبـــر انخفـــاض فـــي أرباحها 
منـــذ العـــام 2014، فـــي دليـــل علـــى أن 
أضـــر  العالمـــي  الاقتصـــادي  التباطـــؤ 
بالطلـــب علـــى الإلكترونيـــات أكثـــر ممّا 

كان متوقَعا.
وقالت الشـــركة في بيان الجمعة إنها 
”تتوقـــع انخفاضـــا بنســـبة 69 فـــي المئة 
في أرباح التشـــغيل لربـــع العام المنتهي 
في ديســـمبر 2022 إلى أدنى مستوى في 

ثماني سنوات“.
وتكافـــح أكبر شـــركة تكنولوجيا في 
كوريـــا مـــع ضعـــف الطلب علـــى رقائق 
الذاكـــرة والهواتف الذكية والشاشـــات، 
حيث يحد المســـتهلكون مـــن الإنفاق في 
العطلات وســـط ارتفاع معـــدلات الفائدة 

والتضخم، بالإضافة إلى مشاكل الطلب.
وعانت شـــركة أبـــل الأميركيـــة أحد 
أكبر زبائن سامســـونغ لشاشات العرض 

ورقائـــق الذاكرة من تأخيرات في الإنتاج 
فـــي مجمع تجميـــع أيفـــون فـــي مدينة 

تشنغتشو الصينية.
وقدرت أكبر شـــركة لصناعـــة رقائق 
وأجهـــزة  الذكيـــة  والهواتـــف  الذاكـــرة 
التلفزيون في العالم أن أرباحها تراجعت 
إلـــى 4.3 تريليون وون (3.37 مليار دولار) 
فـــي الفتـــرة مـــن أكتوبـــر إلى ديســـمبر 
الماضيـــين، انخفاضا مـــن 13.87 تريليون 

وون قبل عام.
فصلـــي  ربـــح  أقـــل  هـــذا  ويمثـــل 
لسامســـونغ منذ الربع الثالـــث من 2014 
ولم يصل إلى 5.9 تريليون وون توقعتها 

رفينيتيف سمارت إستيميت.
وقالت سامسونغ ”بالنسبة إلى نشاط 
رقائق الذاكرة، كان الانخفاض في الطلب 
ل  بالربع الرابـــع أكبر من المتوقـــع إذ عدَّ
بالمخاوف  مدفوعين  المخزونـــات  العملاء 
من تدهور معنويات المســـتهلكين الناجم 
عـــن اســـتمرار ارتفـــاع أســـعار الفائدة 

العالميـــة وضعـــف الآفـــاق الاقتصادية“.
وأوضحـــت فـــي بيـــان أوّلـــي قصير عن 
الأرباح قبل الإعلان الرسمي في آخر أيام 
يناير الجاري، أن الإيرادات تراجعت على 
الأرجح 9 في المئة مقارنة بالفترة نفســـها 

قبل عام إلى 70 تريليون وون. 

أكبـــر  رابـــع  سامســـونغ،  وذكـــرت 
شـــركة في آســـيا مـــن حيث القيمـــة، أن 
أســـعار رقائـــق الذاكرة تراجعـــت أيضا 
أكثر من المتوقع بســـبب زيـــادة المخزون 

لدى الموردين.
وأكـــدت أن أرباحهـــا مـــن الهواتـــف 
المحمولـــة انخفضت فـــي الربـــع الرابع 

من العـــام الماضـــي مع تراجـــع مبيعات 
وإيرادات الهواتف الذكية بســـبب ضعف 
الطلـــب الناتج عـــن مشـــكلات الاقتصاد 

الكلي الممتدة.
ومن المقرر أن تعلن رابع أكبر شـــركة 
في آســـيا من حيث القيمة الســـوقية عن 
الأرباح المفصلة في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.
على  ضغوطـــا  البيانـــات  وتضيـــف 
سامسونغ لتغيير التوجه وخفض الإنتاج 
والنفقات الرأسمالية، مما يغذي الآمال في 

حدوث تحول.
وقـــال ســـانجيف رانـــا المحلـــل في 
بلومبـــرغ  لتلفزيـــون  ســـي.أل.أس.أي 
”أصـــرّت سامســـونغ علـــى عـــدم خفض 
النفقات الرأســـمالية أو المعـــروض، لكنَّ 
التدهور الســـريع في الطلـــب والربحية 
يعني أنها قـــد تضطر إلى التفكير في ما 
لا يمكن تصـــوّره، أي تخفيضـــات إنتاج 

شرائح الذاكرة“.

 دمشق - تســــعى الأوساط الصناعية 
الســــورية إلى جمع قواهــــا بالتعاون مع 
السلطات من أجل إنعاش نشاط الشركات 
التــــي تعاني من مشــــاكل لا حصر لها في 
ظل انهيار الليرة وارتفاع تكاليف الإنتاج 

بشكل جنوني.
وتواجه المصانع الخاضعة لســــيطرة 
النظام الســــوري أزمة غير مسبوقة تهدد 
بقاءهــــا بســــبب نقص التمويــــلات، التي 
تســــاعدها في اســــتدامة أنشــــطتها رغم 

التحفيزات التي اعتمدتها الحكومة.
وتغــــذي هــــذه المعضلة، التــــي يبدو 
أن حلهــــا صعــــب فــــي الوقــــت الراهن ما 
لــــم تحصل دمشــــق على دعــــم مالي قوي 
مــــن الخــــارج، الكثير مــــن العوامل بينها 
تأثيــــرات الحرب فــــي أوكرانيــــا وأيضا 
عقوبــــات ”قيصر“ الأميركيــــة وغيرها من 

التعقيدات.
المضنيــــة  المحــــاولات  ســــياق  وفــــي 
لدفــــع القطــــاع المشــــلول، ناقــــش اتحاد 
غرف الصناعة الســــورية في وقت سابق 
هذا الأســــبوع ســــبل توحيد جهــــود كافة 
الفاعلين وأصحاب الشــــركات، إلى جانب 
للمســــاهمة  الدولة  ومؤسســــات  وزارات 
فــــي عملية تنميــــة القطــــاع والعمل على 
وتنويــــع  التنافســــية  قدرتهــــا  زيــــادة 

الإنتاج المحلي.
وبحث أعضــــاء مجلس إدارة الاتحاد 
أثناء اجتماعهم الخميس الماضي اعتماد 
آلية مناســــبة لتشــــجيع التصدير وزيادة 
نسبة الدعم للصادرات الصناعية وتأمين 
حاجة المنشــــآت الصناعية من المشــــتقات 
النفطية وتســــهيل توريد المــــواد الأولية 

ومستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس ضرورة التنســــيق بين 
الاتحاد والصناعيين في المحافظات التي 
تضــــم غرفا مشــــتركة لرعايــــة مصالحهم 

وتسهيل عملهم.
وخــــلال الاجتمــــاع تم بحث دراســــة 
عبــــر  الصناعيــــة  المســــتوردات  تمويــــل 
بهدف تأمين  منصة ”تمويل المستوردات“ 
مســــتلزمات الصناعيين من مــــواد أولية 
وآلات، إضافة إلى مناقشة مشروع تعديل 

مرسوم يتعلق بحماية المستهلك والمحال 
إلى الاتحاد لإبداء الرأي.

واتفــــق الاتحــــاد على تشــــكيل لجان 
مختلفــــة حســــب القطاعــــات الصناعيــــة 
الأربعــــة، وهــــي الهندســــية والكيميائية 
والغذائية والنسيجية، إضافة إلى لجنتي 

المعارض والتصدير.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن رئيس الاتحاد محمد غزوان 
المصــــري قوله إن ”الاتحاد له دور في هذه 
المرحلــــة لدعــــم الصناعــــة، والعمــــل على 
تذليل الصعوبــــات التي نتجت عن الأزمة 

خلال السنوات الماضية“.

وأكــــد المصري، الــــذي تولى رئاســــة 
الاتحاد في أواخــــر نوفمبر الماضي، على 
ضرورة عقــــد اجتماع دوري لمجلس إدارة 
الاتحــــاد شــــهريا بهدف عــــرض القضايا 

الصناعية.
كما شــــدد علــــى إيجاد الحلــــول لتلك 
القضايا ”بالسرعة الممكنة للمساهمة في 
عملية تنمية الصناعــــات المحلية والعمل 
علــــى زيــــادة قدرتهــــا التنافســــية وتنوع 

الإنتاج المحلي“.
ورغم المحاولات الخجولة، التي تقوم 
بها الحكومة الســــورية منذ أن خفت حدة 
المعارك قبل خمس ســــنوات لإعادة الروح 
للقطــــاع، إلا أن الخبــــراء يشــــككون فــــي 
قدرتهــــا على تجاوز المطبات التي خلفتها 

سنوات الحرب.
وســــبق أن أكد وزيــــر الصناعة زياد 
الصبــــاغ أن القطــــاع الصناعــــي الخاص 
رديف وشريك أساسي إلى جانب القطاع 
العــــام في العملية الإنتاجية والمســــاهمة 
في دعم الناتج المحلــــي وتأمين متطلبات 
المواطنــــين مــــن مختلــــف المواد والســــلع 

والمنتجات.

 بغــداد - يكافح العــــراق من أجل بلوغ 
مســــتوى مقبــــول من حيث تأمــــين الغذاء 
للســــكان عبــــر خطــــة جديدة تســــعى من 
ورائهــــا الســــلطات إلى إعــــادة الروح في 

شرايين القطاع الزراعي المتعثّر.
ويعانــــي القطــــاع من أزمــــة مزدوجة 
لتنميتــــه  الخطــــط  ضعــــف  فــــي  تتمثــــل 
والجفاف، إذ أثرا على إنتاج المحاصيل في 
ظل نقص المواد الأولية وشــــح التمويلات 
وتراجع قيمة الدينار إلى مســــتويات غير 
مســــبوقة مما يزيد الضغــــوط على القدرة 

الشرائية للمزارعين.
لكــــن وزارة الزراعــــة أكــــدت الخميس 
الماضي بعد تســــجيل البلاد نزول الأمطار 
أن ثمة إمكانية لزيادة المساحات المزروعة 

بالمحاصيل.
وتقــــول الحكومة إن الإنتــــاج الحالي 
والمساحات المشغولة يفوقان ما كانا عليه 

في فترة التسعينات من القرن الماضي.
وأكد وكيــــل وزارة الزراعة للشــــؤون 
الفنيــــة ميثــــاق عبدالحســــين أن ”القطاع 
يحــــاول اللحــــاق بالطلب المتزايــــد، فبعد 
أن كنــــا نــــزرع مليونين ونصــــف المليون 
طــــن مــــن الحنطــــة أصبحنــــا لا نكتفــــي 
الحاجــــة  تمثــــل  طــــن  ملايــــين  بخمســــة 

الكلية المحلية“.
وكانــــت بغداد قد كشــــفت قبــــل ثلاثة 
أشــــهر أنهــــا تخطــــط لزيــــادة المســــاحة 
المخصصــــة لزراعة القمح خلال الموســــم 
الحالــــي رغــــم الجفاف، وذلك في مســــعى 

مــــن البلد النفطي لتأمين غذاء أكثر من 42 
مليون نسمة وتقليص الواردات.

العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن عبدالحســــين قولــــه معلقا 
على الأمطــــار الأخيرة والخطــــة الزراعية 
”نحن محكومون بموسم زراعي يصل إلى 
المناطق الشمالية بموعد أقصاه منتصف 
يناير، وبعدها ينتهي الموسم الشتوي ولا 

يمكن الزراعة بعدها في هذا الموسم“.

وأضاف أن ’الأمطار الأخيرة ساعدتنا 
علــــى ري الكثيــــر مــــن المناطــــق، ونحــــن 
مســــتمرون في تجهيــــز المزارعين بالبذور 

والمواد اللازمة للموسم الحالي“.
وبخصوص منظومات الري أشار إلى 
أن ”الوزارة تترقــــب مخصصات ميزانية 
2023، وأن دعم المزارعين سيكون تدريجيا 
وحسب كل حالة على حدة، إذ سيقدم دعم 
بنســــبة 50 في المئة لمن لديه منظومة ري، 

وبشكل كامل لمن لا يمتلكها“.
ويواجه العراق، وهو مستورد رئيسي 
للحبــــوب فــــي الشــــرق الأوســــط، نقصــــا 
في المياه منذ عدة ســــنوات جــــراء موجة 

الجفاف التي تعيشها المنطقة بأكملها.
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الأمطار الأخيرة روت 

الكثير من المناطق 

وسندعم المزارعين

ميثاق عبدالحسين
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علينا إيجاد الحلول 

لتنمية القطاع وتعزيز 

قدراته التنافسية

محمد المصري

التدهور السريع 

سيدفع الشركة إلى 

تقليص إنتاج الرقائق

سانجيف رانا
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 أنقــرة - كشـــفت مصادر مطلعة لوكالة 
بلومبـــرغ أن البنـــك المركـــزي التركي حث 
البنوك المحلية هذا الأســـبوع على تحسين 
شـــروط برنامـــج طـــارئ للادخـــار وُضِع 
ليحمـــي الليـــرة، مبديا تذمره من ســـحب 
المودعين الأموال منه بحثا عن عوائد أعلى 

في أوعية أخرى.
وتأتـــي الخطوة بعدمـــا أجبر المركزي 
قبل أســـابيع القطاع المصرفي على حيازة 
المزيـــد مـــن الســـندات المقومـــة بالعملات 
الأجنبيـــة مع مضاعفة الحيـــازات المقومة 
بالليرة لحماية الاقتصاد الذي يعاني رغم 
الأرقام الورديـــة التي تعلن عنها الحكومة 

بين الفينة والأخرى.
وبدأ تطبيق برنامج الادخار الذي تقول 
الحكومة إنه يَعِد بتوفير عائد مضمون من 
جانب الدولــــة على الودائــــع بالليرة الذي 
يتناســــب أو يتفوق علــــى أي انخفاض لها 
أمام الــــدولار في خِضَم أزمــــة العملة التي 

شهدتها تركيا في أواخر عام 2021.
ومنذ ذلك الحين أصبح أداة رئيســـية 
بيد الحكومة للعمل على اســـتقرار العملة 
التركية بعدما فقـــدت نحو 30 في المئة من 

قيمتها في غضون شهر.
لكـــن سلســـلة مـــن تخفيض أســـعار 
الفائدة نزولا عند رغبة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، وثبات ســـعر الصرف نســـبيا، 
وبلوغ معـــدل التضخم نحـــو 65 في المئة 

أدت إلى نتائج عكسية.

تلـــك العوامـــل  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
مجتمعة تســـببت في تآكل العائد من هذا 
البرنامج، مـــا دفع أصحـــاب الودائع إلى 
البحث عن أرباح أعلى في الأســـهم، أو في 
العملة الصعبة، أو الذهب والاســـتثمارات 

الأخرى.
وعانـــى برنامـــج الادخـــار مـــن أعلى 
الخارجـــة  التدفقـــات  لصافـــي  مســـتوى 
أســـبوعيا في تاريخه خلال آخر أســـبوع 
من ديســـمبر الماضـــي، متراجعا إلى أدنى 
مستوى منذ ســـبتمبر مع سحب ما يقرب 

من 3 مليارات دولار.

ويتمثـــل مصدر قلـــق الحكومـــة الآن 
فـــي أن الليـــرة التي يجـــري تداولها فعلا 
قـــد  متدنيـــة  قياســـية  مســـتويات  قـــرب 
تتعـــرض لفتـــرات جديدة مـــن التقلب مع 
تلاشـــي الدعـــم الـــذي كانـــت توفـــره تلك 

الودائع المحمية.
وأكـــدت المصادر، لم تكشـــف بلومبرغ 
هويتها، أن مســـؤولين مـــن البنك المركزي 
التقوا مع ممثلي البنوك الأسبوع الجاري 
للتعبيـــر عن اســـتيائهم إزاء التخارج من 

برنامج الادخار.
وطلب المركزي خـــلال الاجتماع أيضا 
من البنوك تقـــديم عوائد أفضل للمودعين 
الذين يحولون مـــا بحوزتهم من العملات 
الأجنبية إلى الليرة من أجل المشـــاركة في 

برنامج الادخار.
وقالت جلـــدم أتاباي شـــانلي المحللة 
لـــدى مؤسســـة إســـطنبول أناليتيكس إن 
الليرة ”ســـتظل تحت الضغط حتى انتهاء 
الرئاسية المقررة في الصيف  الانتخابات“ 

القادم.
وأضافـــت ”لم تعد الودائع المحمية من 
تقلبات النقد الأجنبي جاذبة للمستثمرين 
وســـط انخفـــاض أســـعار الفائـــدة علـــى 

الليرة“.
وأشارت إلى أن المتعاملين ”يفضلون، 
فـــي إطـــار ســـعيهم للقيمة وســـط ارتفاع 
فـــي  يســـتثمروا  أن  التضخـــم،  معـــدلات 
بورصة الأوراق المالية أو في بدائل أخرى 
مثل العـــودة إلى النقـــد الأجنبي أو حتى 

زيادة الاستهلاك“.
ويقضي نظام الإيداع المحمي بالعملات 
الأجنبية بإمكانية فتح المدخرين حسابات 
بالليرة التي يمتلكونهـــا بالفعل أو بعملة 

أجنبية يمكنهم تحويلها أو الذهب.
وحـــال انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 
سعر الفائدة على الحســـاب، فإن الخزانة 
التركية مسؤولة عن دفع الفرق للمجموعة 

الأولـــى أي الحســـابات بالليـــرة، والبنك 
المركزي للمجموعة الثانية أي الحســـابات 

بالعملات الأجنبية أو الذهب.
وبحسب وزير المالية التركي نورالدين 
نبطـــي فقد كلف هـــذا البرنامـــج الخزانة 

التركية نحو 5 مليارات دولار.
وتعتقد المحللـــة في بلومبرغ ســـيلفا 
بحر بازيكي أن الاســـتقرار النسبي لليرة 
يؤدي إلـــى تحديـــد العائد علـــى الودائع 
المحميـــة بالنقـــد الأجنبـــي تأثرا بســـعر 
الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي، الذي 

يشهد انخفاضا حاليا.
الخـــروج  يســـتمر  أن  ورجحـــت 
الكبيـــر مـــن برنامـــج الادخار مع ســـعي 
المودعـــين للحصول على عوائـــد أعلى في 
اســـتثمارات بديلـــة، بما في ذلـــك بورصة 
الأوراق الماليـــة والذهـــب وحتـــى الودائع 

العادية بالليرة.
ورغم وجـــود 1.46 تريليون ليرة (77.7 
مليـــار دولار) فـــي برنامج الادخـــار حتى 
الثالث والعشـــرين من ديســـمبر الماضي، 
إلا أن العملة التركية كانت من بين الأســـوأ 
من حيث الأداء في الأسواق الناشئة خلال 

.2022
وواصلت العملة التركية هبوطها إلى 
أدنى مستوى قياسي الخميس الماضي، إذ 
انخفضت بنسبة 0.2 في المئة إلى 18.7868 

ليرة مقابل الدولار.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا تباطـــأ التضخم 
التركي بأشـــد وتيرة له منـــذ أكثر من ربع 
قرن في ديســـمبر الماضي، وهو تباطؤ قد 
يكون معرضا لخطر الإنفاق العام المخطط 

له قبل الانتخابات.
بنسبة  الاســـتهلاك  أســـعار  وارتفعت 
64.3 في المئة في ديســـمبر من المستويات 
التـــي كانت عندهـــا قبل عام، وفـــق وكالة 
الإحصـــاء الحكومية، مقارنـــة بزيادة 84.4 

في المئة في الشهر السابق.

ويعــــزو المحللون التراجــــع الحاد إلى 
ما يسمى بالتأثير الأساسي والذي يجعل 
الزيادات في الأســــعار على أساس سنوي 
تبدو أصغر مقارنة بالمعدلات المرتفعة جدا 

والمسجلة قبل 12 شهرا.
وتفــــي هــــذه النســــبة بوعــــد حملــــة 
أردوغان بأن التضخم سيبدأ في التراجع 
فــــي بداية العــــام بعد وصولــــه إلى أعلى 

مستوياته العام الماضي منذ العام 1998.
وعزا نبطي تســــجيل معدلات تضخم 
قياســــية العــــام الماضــــي إلــــى ”الظروف 
الصعبة في جميع أنحــــاء العالم“، واعدا 

بمستقبل أكثر إشراقا.
واندلعت الأزمــــة الاقتصادية الأخيرة 
في تركيا عندما قــــام أردوغان الذي لطالما 
كان يعــــارض أســــعار الفائــــدة المرتفعــــة 
بالضغط علــــى البنك المركزي بغية خفض 
الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك من 

خلال خفض تكاليف الاقتراض.
الاقتصاديــــة  التوصيــــات  وتقــــوم 
التقليدية على دفع صناع السياســــات إلى 
لجــــم التضخّــــم من خلال احتــــواء الطلب 
ورفع تكلفة الأعمال من خلال رفع أســــعار 

الفائدة.
الفائــــدة  ســــعر  المركــــزي  وخفــــض 
بمقدار خمســــة فــــي المئة العــــام الماضي، 
ليصــــل إلــــى 9 فــــي المئــــة بعــــد أن دعــــا 
أردوغــــان إلــــى ســــعر فائــــدة مــــن رقــــم 
واحــــد بحلول نهايــــة العام. وبــــرر البنك 
التخفيضــــات بالقول إن الظــــروف المالية 
يجــــب أن تظــــل داعمة للحفــــاظ على نمو 

الإنتاج الصناعي.
وأظهــــر اســــتطلاع أجرتــــه رويتــــرز 
الجمعة أنه من المتوقع أن يتقلص مؤشــــر 
الإنتــــاج الصناعــــي التركي على أســــاس 
سنوي للمرة الأولى منذ 2020 في نوفمبر، 
مع تضــــرر المصنع من تباطــــؤ في بعض 

الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا.

الادخار سيتقلص مع 

سعي المودعين لنيل 

عوائد أعلى

سيلفا بحر بازيكي

الليرة ستظل تحت 

الضغط حتى انتهاء 

الانتخابات القادمة

جلدم أتاباي شانلي

تخوض الســــــلطات النقدية التركية 
محاولاتهــــــا  مــــــن  ــــــدة  جدي ــــــة  جول
المســــــتمرة منذ أشــــــهر لدعم الليرة 
المترنحة، وحماية المودعين من خلال 
دفــــــع القطاع المصرفي إلى الالتزام 
ــــــة، الذي  ــــــة المحلي بالادخــــــار بالعمل
تعول عليه أنقــــــرة كأحد الخيارات 

لدعم الاقتصاد.

محاولات سورية مضنية

لإنعاش الإنتاج الصناعي

العراق يسعى لزيادة

المساحات المزروعة

ضعف الطلب يقود أرباح سامسونغ

إلى انخفاض تاريخي

تركيا تجبر القطاع المصرفي

على الالتزام بالادخار لإنقاذ الليرة
خفض الفائدة وثبات سعر الصرف واستمرار التضخم أدت إلى هروب المودعين

ما مقدار عمولات السحب من الصراف في بلدانكم؟

 أمامكم وقت لجمع المحصول



 أبوظبــي - رجح خبراء صندوق النقد 
العربي أن تبلغ احتياجات الاستثمار في 
المنطقـــة العربية لإنشـــاء قـــدرات الطاقة 
المستدامة في الأعوام الثلاثة عشر المقبلة 

أكثر من مئة مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلـــغ إجمالي إنتاج 
الكهرباء من المصـــادر النظيفة في بلدان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 160 
ألـــف ميغاواط حتى عـــام 2035ن وهو ما 
يجعلها تســـهم في تخفيـــف الانبعاثات 

الضارة بالمنطقة.
وذكر خبـــراء الصندوق فـــي التقرير 
الذي نشـــرت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”الـــدول  أن  منـــه  مقتطفـــات  الرســـمية 
العربية تمثل جزءا من الحل في مواجهة 
التغيـــر المناخي، مع بذلها جهودا حثيثة 
وتوظيف الاستثمارات للقيام بدورها في 

هذا الإطار“.
وتتصدر اتجاهات التحول إلى مجال 
الطاقة المستدامة أولويات أغلب حكومات 
الـــدول العربية في ظل تنامي الطلب على 

الكهرباء.
حجـــم  أن  يـــرون  الكثيريـــن  لكـــن 
الاســـتثمارات والدعم المطلوب لمشـــاريع 
واســـعة النطاق في هـــذا القطاع الواعد، 
باســـتثناء دول الخليج ومصر والمغرب، 
لا يـــزالان يشـــكلان تحديـــا كبيـــرا لدول 
تعاني مـــن ضائقـــات مالية أثـــرت على 

اقتصاداتها.
مثـــل  دولا  أن  علـــى  إجمـــاع  وثمـــة 
والســـودان  والعـــراق  والأردن  تونـــس 
عليها التركيز بشـــكل أكبر على مشاريع 
الطاقة المســـتدامة، وخاصة على مستوى 
المجتمعات ومســـاعدة قرى بأكملها على 

الاســـتفادة خارج نطاق الشبكات المحلية 
ودون استخدام وقود الديزل.

ولفت تقرير الصندوق إلى أن تدابير 
تخفيف الانبعاثات بالدول العربية تتركز 
في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون من قطاع 
إنتـــاج الكهربـــاء، وخفـــض الطلب على 
اســـتهلاك الطاقة بإجراءات رفع الكفاءة 
والتحول إلى وســـائل توليـــد الطاقة من 

مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

وأشار إلى تزايد أهمية الهيدروجين 
لاســـيما  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى 
الهيدروجـــين الأخضر، كأحد أهم مصادر 
الطاقـــة المســـتقبلية، فـــي إطار الســـعي 
لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 
2050، والحـــد مـــن ارتفاع درجـــة حرارة 

الأرض بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
الهيدروجين  يســـتحوذ  أن  ويتوقـــع 
على حصة كبيرة مـــن الطلب العالمي في 
العقـــود الثلاثـــة المقبلة، وأن تســـتحوذ 
تجارته في الأســـواق الدوليـــة على أكثر 
مـــن 30 في المئة من إجمالي إنتاجه خلال 

الفترة ذاتها.
وتتمتـــع دول عربيـــة بموقـــع جيـــد 
جغرافيـــا بـــين الأســـواق فـــي أوروبـــا 
الطاقـــة  مصـــادر  توافـــر  مـــع  وآســـيا، 
البديلة منخفضـــة التكلفة، وبنية تحتية 

هائلة تشـــمل المصافي ومرافق التخزين 
والتزويد بالوقود وخطوط أنابيب الغاز 
الطبيعي التي يمكن إعادة توظيفها لنقل 

الهيدروجين.
إنتــــاج  أن  الصنــــدوق  تقريــــر  وأكــــد 
الهيدروجــــين خاصة الأزرق الــــذي يعتمد 
على الغاز الطبيعي لإنتاجه يمكن أن يكون 
أفضــــل من الناحيــــة الاقتصادية في الدول 

العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
وقـــال الخبـــراء إنـــه لتحقيـــق ذلـــك 
والأطر  التشـــريعات  تطويـــر  ســـيتطلب 
التنظيمية، التـــي تركز على الهيدروجين 
وإنشـــاء بيئة تنظيمية داعمـــة، واعتماد 
تمويـــل  فـــرص  وتوفيـــر  المخصصـــات 
للاســـتثمار في مشـــروعات الهيدروجين 

والبنية التحتية.
وتتضمن المتطلبات أيضا اســـتغلال 
مزايا وفرة الطاقة الشمسية والاستثمار 
المســـتوى  علـــى  إنتـــاج  محطـــات  فـــي 

الصناعي.
لزيـــادة  التقنيـــات  تطويـــر  وكذلـــك 
إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر وإنشـــاء 
البنيـــة التحتيـــة للتخزيـــن والنقـــل من 
خلال اســـتغلال الموانئ والبنية التحتية 
الصناعية القائمة، وتعزيز الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص من أجل تطوير 

البنية التحتية للإنتاج والتصدير.
وشهد العام الماضي نشاطا كبيرا من 
دول عربية شـــملت الإمارات والسعودية 
والجزائر والعـــراق وقطر ومصر وعُمان 
والمغـــرب وموريتانيا، في إطار ســـعيها 
نحـــو تنفيـــذ مشـــاريع عملاقـــة وتوقيع 
مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في إنتاج 

الهيدروجين الصديق للبيئة.

 القاهــرة - تبــــذل الســــلطات المصرية 
جهودا كبيرة لزيــــادة الحصيلة المنتظرة 
مــــن الاســــتثمارات القطريــــة فــــي الفترة 
المقبلة مع اعتزامهــــا عقد منتدى الأعمال 

المشترك خلال الربع الأول من هذا العام.
وتتزامــــن التحــــركات مــــع مســــاعي 
صندوق مصر الســــيادي لجــــذب تدفقات 
دولاريــــة من جهاز قطر للاســــتثمار، وهو 

صندوق الثروة للدوحة.
ويأتي ذلك اســــتكمالا لمــــا اتفق عليه 
لتنفيــــذ  الماضــــي  مــــارس  فــــي  البلــــدان 
مجموعة من الاستثمارات وعقد حزمة من 
الشراكات والمشاريع في مصر بإجمالي 5 

مليارات دولار.
وتُشــــرف الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
المصريــــة على المنتدى المزمع عقده، ولذلك 
جــــاء تعيين حســــام هيبة رئيســــا جديدا 
منذ أيام خلفــــا لمحمد عبدالوهاب لتمتعه 
بخبرات واســــعة فــــي مجال الاســــتثمار 

المباشر.

ويعــــد هيبة من الأعضاء المؤسســــين 
للجمعية المصرية للاســــتثمار المباشر، ما 
يؤكد الدور الجديد لهيئة الاســــتثمار في 
الترويج لجــــذب رؤوس الأموال الأجنبية 

الجديدة.
وعــــلاوة على ذلــــك، البــــدء عمليا في 
تفعيل إســــتراتيجية وثيقة سياسة ملكية 
الدولــــة الرامية إلى رفــــع يد الحكومة عن 
العديد من الشــــركات التابعــــة لها ومنح 

فرصة أكبر للقطاع الخاص.
وتوقــــع المديــــر التنفيــــذي للصندوق 
السيادي المصري أيمن سليمان أن يضخ 
الجهاز القطري استثمارات جديدة بمصر 

خلال الأشهر المقبلة.
ولعب جهاز قطــــر دورا مهما في دعم 
القاهــــرة في الفتــــرة الماضيــــة، حيث قام 
بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي في 

نوفمبر الماضي لتغطية فجوة التمويل في 
البلاد مؤقتًا.

ويتحــــرك أيضا في إجراءات الفحص 
النافــــي للجهالة بشــــأن حصص مملوكة 
للدولــــة بقيمة تصل إلــــى 2.5 مليار دولار 
فــــي بعــــض الشــــركات غيــــر المدرجة في 

البورصة.
كما يســــتهدف عددا من الاستثمارات 
المحتملة، تشــــمل توســــعات فــــي مينائي 
ســــفاجا على البحر الأحمر ودمياط على 
البحر المتوســــط ومحطات الحاويات في 

موانئ أخرى.
ومن شــــأن إقامــــة المنتــــدى، الذي تم 
تجميده فــــي يوليــــو 2013، تأكيد تعميق 
العلاقات الثنائية، وهي خطوة لاستفادة 
القاهرة من الفوائض المالية الكبيرة لدى 
صنــــدوق الثــــروة للدوحــــة، إذ تعد قطر 
الدولة العربية الأكثر انتعاشا من الناحية 

الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
ويتوقع أن يعزز المنتدى الاستثمارات 
المباشــــرة بمصر، ورغم أن الاســــتثمارات 
المرتقبــــة تمثل شــــراء حصص شــــركات 
مصرية، لكنها تدخل في إطار الاســــتثمار 
الحقيقــــي لأنهــــا تســــتمر لآجــــال طويلة 
قــــد تشــــهد توســــعات وإضافــــة خبرات 

وتكنولوجيا أجنبية جديدة.
ويشــــهد الاقتصــــاد المصــــري مرحلة 
تحــــول مــــن الاســــتهلاك إلــــى الإنتــــاج، 
ويعد الاســــتثمار الخارجــــي أحد أعمدته 
الرئيســــية، ســــواء عبر تأســــيس كيانات 
جديــــدة أو عبر الاســــتحواذات وشــــراء 
حصص مؤثرة في المؤسسات الحكومية.

القطرية  الاســــتثمارات  تعــــد  وكذلك، 
المنتظــــرة، أحد الحلــــول الناجــــزة لأزمة 
شــــح العملة في مصر، خاصة أنها ليست 
أمــــوالا ســــاخنة، حيــــث يتشــــكل مجلس 
إدارات الشركات بعد شراء أسهم فيها من 

أعضاء مجلس إدارة قطريين.
وأعلنــــت البورصة المصرية أنه توجد 
4 شــــركات جاهــــزة للطرح مباشــــرة دون 
انتظار عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، 
وهــــي بنــــك القاهــــرة، ومصــــر لتأمينات 
الحياة، وشركة الحفر المصرية، والشركة 
المصرية لإنتاج الألكيل والبنزين الخطي.

وستشــــهد الفتــــرة المقبلــــة منتديات 
اقتصادية أخرى بــــين مصر ودول عربية 
مســــتهدفة بضــــخ اســــتثمارات جديــــدة 
فــــي صندوقها الســــيادي، فــــي مقدمتها 

السعودية والإمارات.

وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي المصري 
أحمد ســــمير لـ“العرب“ إن ”الاستثمارات 
القطريــــة تمثــــل حلا مهمــــا وعمليا لأزمة 
شح العملة، وستكون بداية لتفعيل وثيقة 
سياسة ملكية الدولة ورفع الحكومة يدها 
عن شــــركاتها بطرحها فــــي البورصة أو 

بيعها لمستثمر إستراتيجي“.
وأوضــــح أن الفترة المقبلة ستشــــهد 
تابعــــة  شــــركات  ببيــــع  القاهــــرة  قيــــام 
حكوميــــة  كيانــــات  بجانــــب  للجيــــش، 
بــــدون طرحهــــا فــــي البورصــــة، وهــــي 
يقابلهــــا  مباشــــرة  اكتتابــــات  بمثابــــة 

ضخ دولارات.
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
مطلع يناير الجاري على المسودة النهائية 
لوثيقة سياســــة ملكية الدولة الهادفة إلى 
جــــذب 40 مليــــار دولار من الاســــتثمارات 

الخاصة مع حلول 2026.
وأشــــارت الحكومة إلى أنها ســــتقلل 
دورها في عدد من القطاعات والمؤسسات 
عبر الطروحات العامة وتوسيع الشراكات 

بين القطاعين العام والخاص.

ويتطلــــع جهــــاز قطر إلــــى البورصة 
المصريــــة كبوابة يضخ مــــن خلالها رأس 
المــــال كجــــزء مــــن تحــــركات دول الخليج 
للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، مع 
اهتمام الجهاز بشــــراء حصص في شركة 
الإســــكندرية لتــــداول الحاويات وشــــركة 

الشرقية للدخان.
المصــــري  الاتحــــاد  رئيــــس  وذكــــر 
لجمعيات المستثمرين محرم هلال أن مدى 
التأثير المباشر على الاقتصاد المصري من 
عموما  والخليجية  القطرية  الاستثمارات 
ســــيكون مرهونا بعوامــــل عديدة، أبرزها 

طريقة الاستثمار.
أنه  ورأى خلال تصريحاته لـ“العرب“ 
من الأفضل تأســــيس مصانع جديدة بدلا 
من الاســــتثمار مــــن خلال شــــراء كيانات 

جاهزة.
وكشــــفت البورصة المصرية في تقرير 
حصادهــــا للعــــام الماضــــي أن أكثــــر من 
21 شــــركة حكومية مرشــــحة لقيد وطرح 
أســــهمها أو طــــرح حصــــص إضافية من 

أسهمها في السوق خلال العام الجاري.

ويبلــــغ عــــدد الشــــركات المتوقع طرح 
أســــهمها ثماني، وهي بنك الإســــكندرية 
ومصر للتأمين وإنبي للبترول وأســــيوط 
للتكريــــر  الأوســــط  والشــــرق  للتكريــــر 
الإيثيلــــين  لإنتــــاج  والمصريــــة  (ميــــدور) 
ومشتقاته (إيثيدكو) والوادي للصناعات 
الفوسفاتية والأســــمدة وشركة ميثانكس 

لإنتاج الميثانول.
ولفــــت هــــلال وهــــو رئيــــس مجلس 
الأعمــــال المصري – القطــــري المجمد، إلى 
عدم وجود تعليمات رسمية من السلطات 
المصرية حاليا بعودة مجلس الأعمال بين 

البلدين.
ولــــم تقتصــــر الاســــتثمارات القطرية 
في مصر الفتــــرة الماضية على الصندوق 
الســــيادي فقــــط، بــــل هنــــاك الشــــركات 

والمستثمرون الأفراد أيضا.
وكشــــفت وكالة بلومبيرغ مؤخرا عن 
تقدم مجموعة الكــــواري القطرية بعرض 
إلى الشــــركة العربيــــة الدوليــــة للفنادق 
والســــياحة لشراء فندق هيلتون رمسيس 
في القاهرة مقابل نحو 320 مليون دولار.

وجاءت مســــاعدات الدوحــــة للقاهرة 
عقب اســــتمرار الضغوط علــــى الاقتصاد 
المصري التي تفاقمت بعد الأزمة الروسية 

– الأوكرانية.
ولــــم يكشــــف البلــــدان عــــن تفاصيل 
أو  الاســــتثمارات  حــــول  إضافيــــة 
الاستحواذات المستهدفة حتى الآن، وربما 
يكــــون المنتــــدى المزمع عقــــده قريبا كلمة 

السر في ازدهار العلاقات بين البلدين.
ويتزامن ذلك مــــع تعهد دول خليجية 
بضــــخ أكثــــر مــــن 22 مليــــار دولار لدعــــم 
اقتصــــاد مصر الذي يمــــر بمرحلة حرجة 
مع تدهــــور قيمــــة العملــــة المحليــــة إلى 
مســــتوى تاريخي بلــــغ الخميس الماضي 
27.11 جنيها لكل دولار، بينما بلغ سعرها 

بالسوق السوداء 30.5 جنيها لكل دولار.
الاســــتثمارات  صنــــدوق  واســــتثمر 
العامــــة الســــعودي وشــــركة أي.دي.كيو 
القابضــــة الإماراتية العام الماضي حوالي 
3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص 
أقلية واسعة مملوكة للحكومة في شركات 

مدرجة بالبورصة المصرية.
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 رومــا - أظهـــرت أحـــدث المؤشـــرات 
بشأن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 
هـــدوءا ملحوظـــا في ديســـمبر الماضي 
للشهر التاسع على التوالي، رغم قفزتها 
القياســـية في العام الماضي قياســـا بما 

كانت عليه قبل أكثر من ثلاثة عقود.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وأعلنت 
(فـــاو) الجمعـــة أن الأســـعار العالميـــة 
للمنتجـــات الغذائية واصلـــت تراجعها 
في ديســـمبر، لا بل هبطت دون المستوى 
الذي كانت عليه قبل سنة، في ختام عام 
شهد تضخما غير مسبوق بسبب تبعات 

الحرب في أوكرانيا.
وتراجع مؤشـــر فاو لأسعار الأغذية 
الذي يســـتخدم لقياس التغيّر الشـــهري 
في الأســـعار الدولية لســـلّة من الســـلع 
الأساسية بنسبة 1.9 في المئة في الشهر 

الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وبلغ المؤشر 132.4 نقطة في ديسمبر 
أي أقل بنسبة واحد في المئة عن مستواه 

المسجل قبل سنة.
لكن بالنســـبة إلى عام 2022 ككل، بلغ 
متوسط مؤشـــر المنظمة لأسعار الأغذية 
143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعا يصل 
إلى 18 نقطـــة أي 14.3 في المئة بالمقارنة 

مع عام 2021.

وكان المؤشر قد ارتفع بالفعل بنسبة 
28 فـــي المئـــة بنهايـــة 2021 عـــن العـــام 
الســـابق، بعدما بدأ الاقتصـــاد العالمي 

يتعافـــى مـــن تأثيـــر الأزمـــة الصحية. 
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى فاو 
ماكسيمو توريرو إنه ”أمر جيد أن تهدأ 
أســـعار الســـلع الغذائية بعد سنتين من 

التقلبات الشديدة“.
وأضـــاف أنه من الضـــروري ”البقاء 
متيقظين والتركيـــز على تخفيف انعدام 

الأمن الغذائي العالمي“.
وأدى ارتفاع أســـعار معظم الســـلع 
الغذائيـــة العـــام الماضـــي بعـــد أن أثار 
الاضطـــراب الناجم عن الغزو الروســـي 
لأوكرانيا مخاوف من حدوث نقص، إلى 
ارتفاع متوســـط مؤشر أســـعار الأغذية 

إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت فـــاو إن ”تراجع المؤشـــر في 
ديسمبر كان مدفوعا بانخفاض الأسعار 
الدوليـــة للزيـــوت النباتيـــة، إلى جانب 
بعض الانخفاضات في أســـعار الحبوب 
واللحـــوم، لكـــن الزيـــادات الطفيفة في 
أسعار السكر ومنتجات الألبان خففت“.

وعلى مدار عام 2022 بأكمله، وصلت 
أربعة من المؤشـــرات الفرعية الخمســـة 
للأغذيـــة لمنظمـــة فـــاو وهـــي الحبوب 
واللحـــوم ومنتجـــات الألبـــان والزيوت 
النباتية إلى مستويات قياسية، في حين 
أن المؤشر الخامس، وهو السكر، كان في 

أعلى مستوياته في 10 سنوات.
وأشـــارت فاو إلى أن مؤشـــر أسعار 
الحبـــوب ارتفع بنســـبة 17.9 فـــي المئة 
نهايـــة العام الماضي بســـبب عوامل من 
بينها الاضطرابات الكبيرة في الســـوق 
وارتفـــاع تكاليـــف الطاقـــة والمدخـــلات 
والأحـــوال الجوية الســـيئة واســـتمرار 

الطلب العالمي القوي على الغذاء.

علينا أن نبقى متيقظين

للتخفيف من انعدام

الأمن الغذائي

ماكسيمو توريرو

هدوء موجة ارتفاع أسعار الغذاء
رغم قفزتها القياسية في ٢٠٢٢

مئة مليار دولار تكلفة إنشاء قدرات
الطاقات البديلة العربية حتى ٢٠٣٥

تحركات مصرية لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية
الدوحة تساند القاهرة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية ومنتدى أعمال مرتقب لزيادة التعاون الاقتصادي

 ترتيبات استباقية لتحقيق الأهداف

كثفت القاهــــــرة تحركاتها لاســــــتقطاب المزيد من الاســــــتثمارات الأجنبية، 
ومنحت توجهها نحو قطر مساحة كبيرة في خططها أملا في تعزيز النشاط 
الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمات المزمنة المرتبطة بشح العملات الأجنبية 

في السوق المحلية.

تحسن مؤقت، فلا تستعجلوا



متحـــف  أعلـــن  لاهــاي (هولنــدا) -   
”رايكس ميوزيوم“ الشهير في أمستردام 
الجمعة أن الرســـام الهولندي يوهانس 
فيرميـــر كان، بحســـب كتـــاب جديد عن 
ســـيرته، يســـتخدم أداة بصرية تسمى 
لإنتـــاج لوحاتـــه  ”الحجـــرة المظلمـــة“ 
المعروفـــة عالميـــا بدقتها واســـتعمال 

الضوء فيها.
ويـــروي الكتـــاب أن الرســـام تعلّـــم 
اســـتخدام الحجـــرة المظلمـــة من كهنة 
يســـوعيين، كاشـــفاً للمـــرة الأولـــى عن 
تأثير الكنيســـة الكاثوليكية على فيرمير 
(1675-1632) الذي ولد بروتستانتيا قبل 
أن يعتنق المذهـــب الكاثوليكي، على ما 

أفاد المتحف في بيان.
في فبراير  ويقيم ”رايكس ميوزيوم“ 
المقبل معرضاً يضم 28 لوحة وهو الأكبر 
علـــى الإطلاق لرســـام العصـــر الذهبي 
الهولندي الذي مـــا تزال المعلومات عن 
حياتـــه قليلة، رغم كـــون أعماله معروفة 
جـــدا، ومن أبرزهـــا ”الفتـــاة ذات القرط 

اللؤلؤي“.
ويعـــد هـــذا المعـــرض الـــذي وقـــع 
التحضيـــر له منذ ســـنتين معرضا غير 
مسبوق لأعمال رســـام العصر الباروكي 
الهولنـــدي يوهانس فيرمير، بما في ذلك 
لوحات شـــهيرة عالميا مثل ”الفتاة ذات 
القـــرط اللؤلـــؤي“. ويســـتعير المتحف 
لوحات المعروضة من العديد من الدول 

لهذا المعرض.
وقـــال المتحف في تعليـــق له حول 
الحدث الفني ”هذا يعـــد بأن يكون أكبر 
معـــرض لفيرمير على الإطـــلاق“، وذلك 
خلال إعـــلان إطلاق المعرض المقرر في 

ربيع 2023.
يشـــار إلى أن أعمـــال هذا الرســـام 
الشهير عالميا الذي يرجع مسقط رأسه 
إلـــى دلفت (1632 – 1675) قليلة نســـبيا. 

ويعتقد الخبراء أن هناك 37 لوحة.
وقالـــت متحدثـــة باســـم المتحـــف، 
ردا على استفســـار حـــول عدد اللوحات 
التـــي ســـيضمها المعرض، إنه ســـيتم 
الإعـــلان عن عـــدد الأعمال التي ســـوف 
تعرض في المعرض الخاص ”في موعد 

لاحق“.
وفي أكبر معـــرض لفيرمير أقيم في 
هولندا حتى اليوم، جرى عرض 22 عملا 

في 1996 في ماوريتسهويس في لاهاي.
ويمتلك متحـــف ريكس أربع لوحات 
لفيرميـــر مـــن بينها ”خادمـــة الحليب“. 
وســـوف تنضـــم إلـــى هـــذه فـــي 2023 
ماوريتسهويس  متحف  من  اســـتعارات 
الـــذي يشـــارك فـــي تنظيـــم المعـــرض، 
وأيرلنـــدا والولايات المتحدة بين أماكن 

أخرى.
وفي ألمانيا ســـوف يســـاهم متحف 
بلوحـــة  فرانكفـــورت  فـــي  شـــتيديل 
”المصور“، بينما ســـوف يرسل معرض 
ألته مايســـتر الفني في دريسدن اللوحة 
المرممة بشـــكل كبير ”فتاة تقرأ خطابا 
بجـــوار نافذة مفتوحـــة“، وهي أول مرة 

تعرض في متحف هولندي.

ويتزامن هذا الكتاب المهم عن سيرة 
الفنـــان مع هذا الحدث الاســـتثنائي، إذ 
يقدم وجوها خفيـــة ومجهولة من حياة 
الفنان المثيرة للجـــدل والنقاش خاصة 
في ما يتعلق بحياتـــه الخاصة وأفكاره 

ومسيرته الفنية.
وأشـــار الكتـــاب الذي سيُنشـــر في 
يناير الحالي، وهو للمسؤول عن الفنون 
الجميلـــة في المتحف غريغور فيبر، إلى 
أن منـــزل فيرمير في دلفـــت، بين لاهاي 
وروتـــردام، كان يقـــع بجوار إرســـالية 
يســـوعية تضم كنيسة غير ظاهرة ”ومن 
المحتمل جـــداً أن تواصله للمرة الأولى 
مع اليســـوعيين في ما يتعلق بالحجرة 

المظلمة“ حصل هناك.
أداة بصرية  و“الحجـــرة المظلمـــة“ 
مؤلفـــة مـــن قطعـــة أو صنـــدوق مظلم 
تُعرض فيه الصورة الخارجية من خلال 
ثقب صغير أو عدســـة. واستُخدمت هذه 
الأداة بأشكال مختلفة منذ آلاف السنين.
”تأثيـــرات  أن  المتحـــف  ولاحـــظ 
الإضاءة“ التي تُحدثها الحجرة المظلمة 
”حاضـــرة أيضـــاً فـــي لوحـــات فيرمير، 

مما يشـــكّل دليلاً إضافياً على أن الفنان 
استوحى من الجهاز“.

وكان متابعـــون يتوقعون منذ أعوام 
أن يكون فيرمير اســـتخدم حجرة مظلمة 
لإنتاج أعماله المعروفة بالضوء والظل.

وأشـــار المتحف إلى أن اليسوعيين 
”كانـــوا يعتبـــرون أن الحجـــرة المظلمة 
أداة لمراقبة نور الله الإلهي“، مضيفاً أن 
فيبر اكتشف رسماً لكاهن يعيش بجوار 

فيرمير تبدو فيه هذه التأثيرات.
ويمكـــن اعتبار الكتـــاب الجديد عن 
حياة الفنان ســـيرة غيريـــة، إذ رصد من 
خلاله مؤلفه غريغـــور فيبر تفاصيل عن 
حياة الرســـام وخاصة ما يتعلق بتأثره 
بالكنيســـة، وطريقة عمله على تشـــكيل 
أعماله التـــي بقيت خالدة إلى اليوم بما 
فيها من ســـحر فـــي التلاعـــب بالضوء 
والوجوه والعناصر والتفاصيل بطريقة 
مبهرة تجـــاوز من خلالهـــا كل مجايليه 
ورســـخ اســـمه في مصاف كبار رسامي 

العالم.
وللســـيرة أهميـــة بالغـــة إذ تفيـــد 
دارسي تجربة يوهانس فيرمير ولمعرفة 
سبب اختياره التركيز في أعماله القليلة 
على رســـم المشـــاهد الداخلية المنزلية 
لحياة الطبقة الوسطى، علاوة على فهم 
أسلوبه في اقتناص المشاهد وتحويلها 
مـــن حالـــة عادية إلـــى لقطات ســـاحرة 

ببساطة شديدة البراعة.

 إذا كانت الكتابة الإبداعية انعكاســـا 
لتناقضـــات النفـــس البشـــرية وتعبيرا 
ثقافيا واجتماعيا عما يواجهه المجتمع، 
فإن مهمـــة الناقد الأدبي أكثر تعقيدا من 
خلال بحثـــه للوصول إلـــى عمق العمل 

الإبداعي؛ قصة أو رواية أو مسرحية.
ويعلـــق الناقد محمد يـــوب أنه ”إذا 
كان الكاتب يفضح شـــرخا في المجتمع 
الإنســـانية،  الـــذات  فـــي  انكســـارا  أو 
بالكلمـــات  مبنيـــة  متخيلـــة  بطريقـــة 
والجمـــل والتعابير، فـــإن الناقد الأدبي 
يتتبـــع تفاصيل المجتمع وفسيفســـائه 
أي  الأدبـــي.  العمـــل  فـــي  الموجـــودة 
أنـــه يبحـــث فـــي الأســـاليب اللغويـــة 
والإســـتراتيجيات الحجاجية التي تدفع 
القـــارئ إلى الاســـتمتاع والتأثر بالعمل 
الأدبـــي، علـــى اعتبار أن هـــذا الأخير لا 
تكتبه يد واحدة، وإنما تكتبه ثلاث أياد؛ 
يد الكاتب ويد العمل الأدبي ويد القارئ، 
الذي يعيد إنتاج العمل الأدبي وصناعته 

وفق رؤيته الخاصة“.

ربان الطائرة

ونســـأل محمـــد يـــوب إن كان يمكن 
القول إن النقد الأدبي بمثابة إبداع آخر 
يتـــوازى مع النص الروائـــي أو القصة، 
الخاصـــة؟  برؤيتـــه  الناقـــد  ويبصمـــه 
فيجيبنـــا ”النقـــد الأدبـــي عبـــارة عـــن 
’ميتالغـــة‘ بحســـب تعبيـــر رولان بارث، 
فهـــو إبـــداع ثان مـــواز للنـــص الأدبي، 
يفتـــح أمـــام القـــارئ مجـــالات خصبة 
للقـــراءة والتأويل، للبحـــث عن المعنى 
خلـــف  المتـــواري  المعنـــى  وفائـــض 

السطور“.
ويشـــدد على أن الناقد الأدبي بحكم 
حساســـيته المفرطـــة يتدخـــل لكشـــف 
مغاليق النصـــوص الأدبية. على اعتبار 
أنها ليســـت نصوصا مغلقة، وإنما هي 
نصوص مفتوحة على القراءة والتأويل. 
لأن الكاتـــب وهـــو يعبـــر عـــن الواقـــع 
فإنـــه يترك فـــي النص بـــؤرة ضوء هي 
بمثابـــة المفتاح الذي يفتـــح بها القارئ 
المضمرات النصية والتناصية والدلالية 

والتداولية.
والســـؤال الـــذي تتغيـــر الإجابـــات 
بخصوصـــه، هـــو طبيعة العلاقـــة التي 
تجمـــع الناقد بالأديب، وإن كان التحليل 
محـــددا  الأدبيـــة  للنصـــوص  النقـــدي 
ومتأثـــرا بالمؤثرات الذاتية والنفســـية 

للأدباء ونصوصهم.
حديثـــه  فـــي  يـــوب  محمـــد  ويقـــر 
أنـــه مـــن طبيعة النقـــد أنه  لـ“العـــرب“ 
بطيء يواكب العمـــل الأدبي من البداية 
إلى النهاية، فهو الذي يقوده في البداية 
ويقومه في الوسط ويوجهه في النهاية. 
كمـــا أن النقد الأدبي هو الـــدرع الواقي 
للأدب، بدونه لا يستقيم الأدب ولن يسير 

في الطريق الصحيح.

وعندما نقول إن للنقد الأدبي ســـلطة 
المواكبـــة والتوجيـــه لا نعني بذلك أنها 
سلطة دكتاتورية تقزم الأديب وتحط من 
قيمتـــه، وإنما هي ســـلطة علمية يحاول 
فيهـــا الناقد أن يلتزم بنوع من الحيادية 
والموضوعيـــة لكـــي لا تكون دراســـاته 
دراســـات وحشـــية حاقدة تُقول الأديب 

أشياء لا يريد قولها.
إذا نظرنـــا إلـــى اهتمامـــات يـــوب 
النقديـــة ونظريـــات التأويل فـــي قراءة 
كان  إن  نتســـاءل  الأدبيـــة،  النصـــوص 
الأولى عند الناقد الجمـــع بين المناهج 

المتنوعة أم الاســـتناد فقـــط إلى منهج 
يطبقـــه بأمانة وميكانيكيـــة على النص 
الأدبـــي، وإن كانت هذه الحركة ســـتقود 
إلى قراءة نقدية واعية ومضيئة للنص؟

ويجيبنا ”إن الناقـــد كما قال محمد 
عابد الجابري يشبه ربان الطائرة، نراه 
يتمكن مـــن جميـــع الآليـــات والمناهج 
العلميـــة، لكنه يتعرض مـــن حين لآخر 
لبعـــض المطبـــات الهوائيـــة وحينهـــا 
ينبغي عليه أن يشغل مهاراته الإبداعية 
لإنقـــاذ الـــركاب والطائرة. هكـــذا يكون 
الناقـــد الأدبـــي، عليـــه أن يكـــون ملمـــا 
وشـــاملا بكثير مـــن المناهـــج النقدية، 
لكـــن لا ينبغـــي عليه أن يطبقها بشـــكل 
حرفـــي وإنما ينبغي أن يســـتمع لنبض 
النصـــوص الأدبيـــة، لأنهـــا هـــي التي 
تســـتدعي المنهج الذي يناسبها وليس 

الناقد هو الذي يفرض المنهج“.
ويضيـــف ”من جهتـــي فإنني أعتمد 
المقاربـــة التداولية للأدب، التي تتقاطع 
مـــع كثير من المناهـــج النقدية الأخرى، 
دون عـــزل البنيـــة الداخلية عـــن البنية 
الخارجية والســـياق التواصلي والبنية 

الذهنية للمتلقي“.
من خلال دراسته للنصوص الأدبية، 
تطرق مع محمد يوب إلى الوسيلة التي 
يصـــل من خلالها وصـــف هذا النص أو 
ذاك بأنه غير مســـبوق، متســـائلين معه 
عن موقع الإقناع الحِجاجي والترجيحي 
في الحكـــم على النـــص وتأويليه، وعن 

المناهج النقدية الأقرب إليه.
يقول يـــوب ”مـــن خـــلال مقارباتي 

النقديـــة جربـــت كثيـــرا من 
المناهج، منها المنهج 

البنيوي والمنهج 
السوسيولوجي 

والبنيوية التكوينية 
والمنهج السيميائي (…) 

غير أنني في السنوات 
الأربع الأخيرة انشغلت 

بالمقاربة التداولية 
للأدب لأنها تبحث 

في البعد الحجاجي 
للنصوص الأدبية، 

باعتبار أن هذه 
الأخيرة هي نصوص أدبية 

موجهة من الكاتب إلى 
المتلقي لغرض التأثير“.

ويتابع ”للوصول إلى 
ذلك يحتاج الناقد إلى 
دراية واسعة بالمنهج 
التداولي الذي يستمد 
آلياته من اللسانيات 

التداولية ومناهج 
أخرى محاورة أو 

مجاورة كاللسانيات 
المعرفية وعلم 

النفس وعلم الاجتماع 
وعلم التواصل والذكاء 

الاصطناعي، لتتبع آليات 
اشتغال النص الحجاجي 

في خطاب الكاتب 
وخطاب النص الأدبي 

والسياق التواصلي 
والبنيات الذهنية 

للمتلقي. لأن النصوص 
الأدبية تحمل في 

طياتها رؤية فكرية 
يؤمن بها الكاتب، 

فيغلفها بغلاف أدبي 
شيق يستدرج المتلقي إلى 
الإيمان بها، لإعادة صناعة 
الواقع وإنتاجه وفق هذه 
الرؤية الفكرية والمشروع 

الحضاري“.
وبناء على ما جاء 
في جوابه، نسأله عن 

رأيه إن كانت قيمة 
العمل الأدبي وفعاليته 

د مِن  وجدواه تتحدَّ
ذات المؤلف أم من 

المحيط والبيئة 
الاجتماعية والثقافية 

والحضارية التي تساهم في إنتاج ذلك 
العمل الأدبي؟

كتلـــة  الأدبـــي  النـــص  ”إن  يقـــول 
الأفـــكار  مـــن  ومتناســـقة  متجانســـة 
والأحاسيس التي يجتمع فيها 
النفسي والاجتماعي 
والفكري، وهو وليد 
مخاض طويل تصنعه 
الذات المبدعة بلغة 
أدبية خاصة تحمل بصمة 
الأديب وطابعه، ولذلك نرى 
بأن لكل كاتب بصمته التي 
تميزه. والناقد الحذق هو 
الذي يعرف النص انطلاقا 
من بصمة صاحبه، وبصمة 
هذا الأخير هي الصياغة 
الأدبية التي تميز كل كاتب عن 

كاتب آخر“.

النقد والأدب

نعرج في حديثنا مع 
محمد يوب على موقع 
النقد المغربي في الساحة 
النقدية العربية، وعن رأيه 
في مواكبة النقد الغربي في 
الوطن العربي، ليقول ”بفضل 
تكنولوجيا التواصل أصبح 
العالم غرفة واحدة، فلم يعد 
هناك نقد مغربي وآخر عربي، 
وإنما أصبحت الساحة 
الأدبية والنقدية مكشوفة 
للجميع، حيث أن الباحث 
العربي يعرف مستجدات 
النقد الأدبي في حينه، من 
خلال ما ينشر في المجلات 
الإلكترونية المحكمة وغير 
المحكمة من أبحاث ومقالات 

وترجمات“.
أما بخصوص تأخر 
النقد في العالم العربي 
مقارنة مع النقد الغربي، 
فيرجع يوب ذلك إلى 
طبيعة البيئتين العربية 
والغربية، لأن البيئة 
هي التي تنتج الفكر، 
وكما نعرف بأن البيئة 
الغربية متقدمة حضاريا 
فإن النقد الأدبي يكون 
متقدما، لأنه يستفيد من 
النظريات العلمية الغربية. 
بينما البيئة العربية تكون 
محكومة بالتخلف العلمي 
والتكنولوجي فإن النظريات 
النقدية بدورها تكون متخلفة 
بـــل منعدمة، ومـــا للنقاد العرب 
إلا هـــذه الترجمات التـــي تأتي في كثير 

من الأحيان بشكل خجول لا يحترم أمانة 
الترجمة.

وحول ســـبيل تجاوز هذه المعضلة، 
يـــرى الناقـــد المغربـــي أنـــه للرفع من 
مستوى النقد الأدبي عند العرب لا بد من 
وجود تكنولوجيا عربية حاضنة، قادرة 
على إنتاج النظريات العلمية التي يعاد 
نظريات  إلى  إبيســـتيمولوجيا  إنتاجها 

نقدية وأدبية.
هنـــاك نقاد مغاربة مارســـوا الكتابة 
الروايـــة، وهنـــا نســـأل يـــوب إن كانت 
قوة النصوص تغطـــي على صفة الناقد 
لصالح صفة المبـــدع، ونتطرق معه إلى 
رأيـــه في مقولـــة ”الناقد مبدع فاشـــل“، 
يقول ”الناقد مبـــدع في مجاله لأن النقد 
ممارســـة إبداعية من نوع ثان يســـتمتع 
بهـــا القـــارئ، لأنهـــا تفتح لـــه مجالات 
معرفية خصبة، من خلال تأويل المعاني 
المضمـــرة في البنيات النصية والدلالية 

والتناصية والتداولية“.

ويضيـــف ”الناقـــد بحكـــم مقارباته 
العلميـــة  مـــن  تقتـــرب  التـــي  النقديـــة 
الصرفة، فإنه يأخذ من حين لآخر مجالا 
للاســـتراحة، والمـــكان الذي يســـتريح 
فيـــه الناقـــد هو بيـــت الشـــعر والقصة 
والروايـــة. وقد نجد فـــي بعض الأحيان 
كثيرة من النقاد الذين تفوقوا في الكتابة 
النقدية والكتابة الأدبيـــة معا، كما نجد 
عند جبرا إبراهيم جبرا وإدوار الخراط 
وغيرهـــم  بنيـــس  ومحمـــد  وأدونيـــس 

كثير“.
ونســـأله أخيـــرا إن كان مـــع الرأي 
القائل إن المبدعيـــن المغاربة يفضلون 
الســـير الذاتية علـــى الكتابـــة الروائية 
التخييليـــة، ليجيبنا ”إن الكاتب ســـواء 
أحـــب أم كـــره لا يمكنـــه أن يتهـــرب من 
التعبيـــر عـــن الـــذات المتكلمـــة، لأنـــه 
أثنـــاء الكتابـــة الأدبية، يكون مشـــاركا 
فـــي اللعبـــة الإبداعيـــة، إمـــا بطريقـــة 
مباشـــرة عندما يتكلم بضميـــر الأنا أو 
بطريقـــة خفيـــة عندمـــا يتكلـــم بضمير 
الغائـــب، كالإله الخفي الـــذي يتحكم في 
مصائر شـــخصياته فيتحدث عنها بناء 
علـــى رؤيتـــه الخاصـــة واستشـــرافاته 

المختلفة“.

النقد إبداع ثان مواز للنص 

الأدبي يفتح أمام القارئ 

مجالات خصبة للقراءة 

والتأويل وللبحث عن 

المعنى وفائضه

البيئة تنتج الفكر والبيئة 

الغربية متقدمة حضاريا 

لذلك فالنقد الأدبي يكون 

متقدما والعكس ماثل في 

البيئة العربية

الكتاب الجديد يروي سيرة 

الرسام الهولندي يوهانس 

فيرمير ويتطرق إلى أجزاء 

من حياته ومن تأثره 

الثقافي وتأثيره

بفضل التكنولوجيا لم يعد هناك

نقد مغربي وآخر عربي
الناقد المغربي محمد يوب: النقد الأدبي هو الدرع الواقي للأدب

العمل الأدبي لا تكتبه يد واحدة

رسام استفاد من الثقافة المسيحية

لا يمكــــــن للأدب أن يتطــــــور بمعزل عن النقــــــد الذي يعد دافعا أساســــــيا 
للتجارب الأدبية، لكن في الوطن العربي يبقى النقد مترجما واردا بســــــبب 
ــــــات والمناهج، وهو ما خلق نوعا  تراجع القــــــدرة العلمية على إنتاج النظري
من الصدام مع النصوص الأدبية. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الناقد 

المغربي محمد يوب للوقوف على راهن النقد العربي وإشكالاته. 

كتاب يكشف سر
 الحجرة المظلمة عند

 الرسام يوهانس فيرمير

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي
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 القاهــرة - اختــــص مهرجان ســــينما 
الموبايــــل منــــذ انطلاقه قبل ســــنوات في 
قضايــــا المــــرأة، وخاصة تلــــك التي تهم 
المرأة المصرية، ففســــح للنســــاء المجال 
لإنتاج أفلام تتنصر لقضاياهن وتدافع عن 
حقوقهن وتعلمهن كيف يوصلن أصواتهن 

من خلال الفن السابع.
وهــــذا العــــام اختــــار القائمــــون على 
مهرجان سينما الموبايل لأفلام المرأة 17 
فيلماً من بين 50 عملا تقدمت للمشــــاركة، 
ومنها أفلام لمشــــاركين تلقوا تكوينا في 
التصويــــر ضمن الورشــــات التي ينظمها 

المهرجان.
وتنوعــــت الأفــــلام بيــــن التســــجيلي 
والروائي، واختيرت الأعمال، بحسب بيان 
للمنظميــــن، ”لما رأته اللجنــــة في الأفلام 
من ابتــــكار في الشــــكل الفنــــي والتنفيذ، 
ولمــــا حملته تلــــك الأفلام مــــن تعبير عن 
موضوعــــات ذات صلة بالعنف ضد المرأة 

والتعبير عنها بالمفهوم الفني الواسع“.
والأفــــلام المشــــاركة هــــي: ”مــــن غير 
لآية ســــمير، ”مــــش يوم تلات“  جناحات“ 
لبسمة شيرين،  لآيات جودت، ”بعيونهن“ 
”حلة جديــــدة“ لدينا جورج، ”نهار داخلي“ 

لســــلمى  ”ميصحــــش“  ســــعد،  لســــلمى 
لعبدالرحمن جمال،  محمد أيمن، ”قــــوت“ 
”شــــبابيك“ لمروة سليمان، ”الغابة“ لمازن 

لمدحت صالح،  لطفــــي، ”ماضعش هــــدر“ 
”قلبــــي ومفتاحه“ لمروة الســــوري، ”مقدر 
ومكتــــوب“ لمنة محمــــد عبدالخالق، ”يوم 
لنــــوران ضيــــاء، ”زي آخر  في حيــــاة أم“ 
مرة“ لنورهان سامي، ”الحفلة التي لا أود 
الذهاب إليها“ لندى خالد، ”بين محطتين“ 

لهــــدى ســــمير، ”عجلــــة“ لهديــــر حســــن.
يُذكــــر أنّ المهرجــــان يهتم بقبــــول الأفلام 
مــــن مخرجيــــن ومخرجات الأفــــلام ”التي 
تشتبك مع الموضوعات المتعلقة بالمرأة 
بالمفهــــوم الفنــــي الواســــع، وتســــتطيع 
التعبيــــر عنها وعــــن الموضوعــــات ذات 
الصلــــة بمناهضــــة كافة أشــــكال التمييز 
والعنف ضد المرأة، المبنية على أســــاس 
النــــوع أو الطبقة الاجتماعية أو العرق أو 
الدين أو العمر أو الجنســــية“، وفق بيان 

المنظمين.
ويوضح البيان أن المهرجان يشــــجع 
تبنــــي  علــــى  والمشــــاركين  المشــــاركات 
أساليب فنية وسينمائية جديدة ومبتكرة 
في التعبير، واختيار موضوعات جديدة، 
والاستفادة من مزايا التصوير باستخدام 

الهاتــــف، والتعبيــــر عــــن أنفســــهم وعن 
مجتمعاتهم.

والأفــــلام التي تقبــــل بالمهرجان هي 
التي تتحــــدث فقط عن موضــــوع الحدث، 
ضــــد  بالعنــــف  المتعلقــــة  القضايــــا  أي 
المرأة، وأيضاً المصورة بكاميرا الهاتف 
المحمول فقط. ويلتزم المشــــارك بتحديد 
نــــوع الجهاز ضمــــن الأوراق التي يقدمها 

للاشتراك في المهرجان.
ولا يوجــــد حــــد أدنــــى لمــــدة الفيلــــم 
المشــــارك، لكــــن الحد الأقصــــى ينبغي ألا 
يتجاوز 15 دقيقة، والفيلم ســــواء من لقطة 
واحــــدة أو تــــم عمل مونتــــاج وتحرير له، 
يمكنه المشــــاركة في المسابقة، مع التأكد 
من صلاحية عــــرض الأفلام على الموبايل 

أو الأجهزة اللوحية.

 تطوان (المغرب) - تواصل المؤسسات 
المهتمة بالســــينما في تطــــوان جهودها 
لتعريــــف جمهــــور الفــــن الســــابع بأفلام 
ســــينمائية لدول عربيــــة وأجنبية، وهذه 
المــــرة تنظــــم تظاهــــرة ”أيــــام الســــينما 
التركيــــة“، التــــي تقرب أشــــهر الأفلام في 
الأناضــــول إلــــى المشــــاهدين والمولعين 

بالفن السابع، في المدينة.
وتستمر التظاهرة الفنية في نسختها 
الثالثة إلــــى غاية الســــبت، وذلك بتنظيم 
مشــــترك بين جمعية ”أصدقاء الســــينما“ 
بتطــــوان ومؤسســــة ”مهرجــــان تطــــوان 
لســــينما البحر الأبيض المتوســــط“ (غير 

حكوميتين). وتتألف أيام السينما التركية 
مــــن عرض ثلاثة أفــــلام، الأول افتتحت به 
جلســــة اليوم الأول، وهو فيلم ”حدث ذات 
مرة في الأناضــــول“، للمخرج نوري بيلج 
لمخرجه  جيلان (2011)، والثاني ”عســــل“ 
سميح كابلان أوغلو (2011) الحاصل على 
جائــــزة ”الدب الذهبــــي“ بمهرجان برلين، 
و“الزنزانة رقم 7“ الذي حقق أكثر عدد من 

المشاهدات في تركيا.
مســــؤول  الهانــــي،  محمــــد  وأبــــرز 
مهرجان  بمؤسسة  والتســــويق  التواصل 
تطوان لســــينما البحر الأبيض المتوسط، 
التركيــــة“  الســــينما  ”أيــــام  تظاهــــرة  أن 

تنــــدرج ضمــــن انفتــــاح المنظميــــن على 
إنتاجات الأفلام السينمائية بدول حوض 

المتوسط، وفي سياق الانفتاح الثقافي.
مــــن جانبه قال مديــــر المعهد الثقافي 
بالمغــــرب أنصار  التركي ”يونــــس إمرة“ 
فــــرات إن ”الهــــدف مــــن تنظيــــم الأيــــام 
الســــينمائية التركية بالمغرب، يتمثل في 
تطويــــر العلاقات بين البلديــــن في مجال 
الفــــن الســــابع، وتعميــــق التعــــرف على 
السينما التركية لدى الجمهور المغربي“.

وأضــــاف فرات أن تطــــوان تحمل إرثا 
كبيرا من الحضــــارة المغربية، فضلا عن 

كونها مدينة تاريخية لها أهمية خاصة.

 قدم الفيلم التسجيلي الأميركي ”تسميم 
الجنــــة“ وثيقة حياتية عن التدمير البيئي 
الذي تحدثه شركات عملاقة في الصناعات 
الحديثــــة، مبيّنا مقدار الضرر الذي يحيط 
بالملايين من الناس نتيجة تخريب البيئة 
الطبيعية، بينما قــــدم فيلم جزائري حمل 
طريقة مختلفة  عنوان ”أعجوبة النفايات“ 
في التعامــــل مع موضــــوع البيئة، فرصد 
ملامح تجربة قرية في الجزائر استطاعت 
والاســــتفادة  بتخميرها  نفاياتهــــا،  إدارة 
منها في توليد الطاقة وكذلك بتشغيل عدد 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويؤمن البعض ممن يعمل في السينما 
أنهــــا يمكن أن تحدث تغييــــرا في مفاهيم 
متعلقــــة بالبيئة، في عصــــر لا يبدو أن له 
حســــابات هامة لــــدى أصحــــاب المطامع 
التجاريــــة الكبــــرى فــــي العالــــم، فالنزف 
البيئــــي دائــــم ويتنامــــى، ومســــتحدثات 
الصناعة والتجارة العالمية تنتهك في كل 
ثانيــــة ثوابت طبيعيــــة وقانونية، وهو ما 

يحيط البيئة بالمزيد من الأخطار.
وتعــــرّض كوكــــب الأرض كله لمخاطر 
قــــد تصل إلى الفنــــاء، فالصناعة العالمية 
الجشــــعة تقــــذف كل يــــوم مئــــات ملايين 
الأطنان من المخلفات والمواد التي تشكل 

بوجودها خطرا داهما على البيئة.
رغــــم كل ذلك مــــا زال في عتم الحاضر 
المــــزري للبيئة بصيص مــــن الأمل، حيث 
تظهر في العديد من بقاع العالم محاولات 
فردية أو جماعية تعمل على حماية البيئة 
ولو بوســــائل شخصية بســــيطة، فبرزت 
في العالم أحــــزاب حماية البيئة التي علا 
صوتهــــا السياســــي في أوروبــــا وصارت 
قوية إلى درجة أنها اســــتطاعت إســــقاط 

حكومات.
لكن الوطن العربي مــــا زال بعيدا عن 
هذا الشــــكل من التأثيــــر وبقيت محاولات 
حمايــــة البيئة فيه جهودا فردية أو أهلية. 
وكان للفنانيــــن نصيب هام مــــن دعم هذا 
الحــــراك وتقديــــم أفــــكار إبداعيــــة تدعــــم 
المسار. ومن هؤلاء الفنانة اللبنانية حنان 
بارودي ابنــــة مدينة طرابلس، التي عملت 

منذ ما يقارب نصف القرن على طرح فكرة 
التعامــــل مع مخلفــــات الحياة البشــــرية 
وإعادة تدويرها في أشكال فنية تسهم في 
تقديم ملامح جمالية في الأثاث أو الديكور 

أو صناعة بعض الأشياء المنزلية.
عــــن تجربتهــــا الفنية والبيئيــــة أنجز 
الكاتــــب والإعلامي المصري محمد الناصر 
أبوزيــــد فيلمــــا وثائقيا، رصد فيــــه تجربة 
بــــارودي التي ولــــدت في لبنــــان ثم جابت 
العديد من دول العالم، واستطاعت تأسيس 

نمط فني خاص بها يدافع عن البيئة.

تجربة مختلفة 

لصحيفــــة  الناصــــر  محمــــد  يقــــول 
”العرب“: ”نشــــأت فكرة هذا الفيلم قبل أن 
يتم إنتاجــــه بعامين تقريبا، حيث كنت قد 
الكويتية حوارا  نشرت في مجلة ’العربي‘ 
مطولا مع الفنانة اللبنانية حنان بارودي، 
رصدنا خلاله البعض من محطات رحلتها، 
مــــع هذا التوجه الفني عميــــق التأثير في 
البيئة المحيطــــة بنا، جماليا واقتصاديا، 
والذي يمنحنا رســــالتين مهمتين، الأولى 
أننا أســــرفنا -إلى حد السفه أحيانا- في 
اســــتهلاك الموارد التي وهبنا الله إياها، 
ويحتويهــــا كوكــــب لا نعــــرف له شــــبيها 
حتى الآن وليس لنا ملاذ غيره. والرســــالة 
الثانية أنه تعيش بيننا فئة من البشــــر لم 
تدمر عمليــــة التحديث المفرطــــة الجارية 
حاليــــا علــــى الكوكب حســــها الإنســــاني 
المســــؤول، ولا تزال هذه الفئة المسؤولة 
تعيش بوعي إيجابي خاص تجاه البيئة، 
ليس فقط بالدعوة إلى الاستهلاك الرشيد 
للموارد، وإنما أيضا عبر المناداة بإعادة 
إصــــلاح مــــا أفســــدته الأنانية البشــــرية 

المفرطة تجاه استهلاك الموارد“.
وتابع ”ذروة هذا الإصلاح ليست فقط 
في أن نقلل الاستهلاك المتنامي للموارد، 
إنما أيضا في خلق حالة جمالية لها عائد 
اقتصــــادي، ولا يســــتطيع أن يحققهــــا إلا 
موهوبون مــــن الفنانين، وبارودي واحدة 
منهــــم. ولما صار النشــــر الصحفي مهما 
أصبح عدد الصور المنشورة -أو الوصف 
اللغــــوي- غير قــــادر على وصــــف أو نقل 
روعة هــــذا الإبداع، فخطرت لــــي فكرة أن 
نحكيه في فيلم سينمائي، وعرضت الفكرة 

على الفنانة، ورحبت بها كثيرا“.
واعتمد محمد الناصر في تقديم فكرة 
فيلمــــه على موضوع امتــــلاك حس درامي 
متصاعد يقــــدم معلومات متتالية بشــــكل 
بســــيط. يقول عن ذلك ”اختــــرت الاعتناء 
بتقديــــم الفكــــرة، وحتى يحــــدث ذلك قمت 
ببناء سكريبت، جاء على شكل سرد لقصة 
بــــدأت منذ نصف قــــرن تقريبا، ولأنني في 
الحوار السابق اقتربت كثيرا من الفنانة، 
لمســــت خطا دراميا في حياتها، أساســــه 
الشــــغف الفني والإصــــرار والعزيمة، رغم 
الأزمــــات الكثيــــرة التــــي مرت بهــــا على 
المستوى الشــــخصي، أو ما مر به بلدها 
لبنــــان خــــلال نصف قرن مــــن الزمن، ففي 
فتــــرة مــــن الزمــــن اللبنانــــي كان الجمال 
والحــــرص عليــــه ترفــــا، لا مجــــال له مع 

أصوات البنادق“.
ويوضــــح المخــــرج ”جابت بــــارودي 
بلدانا كثيرة، وعاشــــت سنوات غير قليلة 
في أفريقيا السوداء، فكان الخيار الأفضل 
-والذي يمثــــل تحديا- أن نعرض القصة، 
محافظيــــن على خــــط درامــــي واضح في 
أقل زمــــن ممكن، ويناســــب طبيعة الأفلام 
الوثائقيــــة التــــي مــــن الأفضــــل أن تكون 
قصيرة وملهمة للمشــــاهد. كما أن أسلوب 
بــــارودي الفني في تدوير المهملات يتميز 
بالبســــاطة والعمــــق فــــي الوقت نفســــه، 
بالإضافة إلى التلقائية أحيانا في التقاط 
وتجســــيد الفكــــرة، لذلك رأينا أن الســــرد 
الســــينمائي البســــيط مع عمــــق العرض 
هما الأسلوب الســــينمائي المناسب، لأنه 
الأسلوب الأقدر على الوصول إلى شرائح 
وفئــــات اجتماعية متنوعــــة، فالفيلم غير 

موجه إلى النخبة فقط“.

السينما السياسية

يراهن محمـــد الناصر في فيلمه على 
أهميـــة طرح مواضيـــع البيئة في عالمنا 
اليـــوم، نظـــرا للأهميـــة القصـــوى التي 
تتمتع بها في ظل راهن يحيطنا بالمزيد 
من المخاطر ويدعو الجميع إلى الاهتمام 
بأزمات البيئة والســـعي لحمايتها، وعن 
ذلك يقول ”إن قمـــة المناخ كوب 27 التي 
عقدت في القاهرة أكدت أننا نحن البشـــر 
علـــى الكوكب في موقف لا نحســـد عليه، 
إذ هناك اســـتهلاك متنام للموارد له آثار 
وخيمة على المناخ، وإذا اســـتمر الحال 
بهذا الســـوء فنحن لا محالة منقرضون، 
خـــلال قرن من الزمن ربما، أو ســـنتحول 

إلى مرضى في طريقهم إلى الانقراض“.
ويتابع ”هذه الحالة شارك في خلقها 
الجميع، بدايـــة من الوعـــي الغائب بين 
الناس، حول المشـــاكل البيئية الخطيرة 
التـــي تحيـــط بنا، ســـواء على مســـتوى 

المؤسســـات  أو  المدرســـة  أو  الأســـرة 
الدينية، الكل مقصرون في هذه القضية، 
شعوبا ومؤسســـات وحكومات. من هنا 
تأتـــي أهمية الرســـائل التـــي توجه إلى 
الجميع على شكل أعمال فنية أو إعلامية 
أو أدبية، ونتمنى أن يكون هذا الفيلم مع 
غيره من التجارب صاحب رسالة خاصة، 
ونظنهـــا مهمة، تجـــاه تدويـــر النفايات 
البيئيـــة، وتحويلها من مصـــدر للتلوث 
إلى أعمال جماليـــة لها مردود اقتصادي 

أيضا“.
وتقدم تجربة الفنانـــة حنان بارودي 
جهـــدا متميـــزا فـــي خلـــق الجمـــال من 
كتلـــة من القبح. فتحويـــل المخلفات إلى 
جماليـــات ليـــس بالأمـــر اليســـير، لكنه 
ممكن مـــع المبدعيـــن. عن هـــذا التوجه 
وكيـــف قدمه الفيلم يقـــول المخرج ”هذا 
هو الارتكاز الذي بنينا عليه الســـيناريو، 
كما قلنا في الفيلـــم، أن تصنع من القبح 
مالا فذاك أرقى درجات الإبداع الفني، كما 
أن فكـــرة تحويل القبيح إلـــى جميل هي 
فكـــرة لا ترتبط فقـــط بالمخلفات البيئية، 
إنما أيضا بالدعوة إلى أن تكون أسلوب 

حياة“.
ويضيف المخرج أن الفيلم دعوة إلى 
”أن نحـــول كل مـــا ينغص علينـــا حياتنا 
على الكوكب إلى شـــيء جميل وذي عائد 
نفسي ومادي، فيدخل في تلك الدائرة إلى 

جانب المهملات والنفايات كل المشكلات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والتحديـــات 
خصوصيـــة  تهـــدد  التـــي  الثقافيـــة 
العولمـــة  حالـــة  بســـبب  المجتمعـــات 
المتنامية على الكوكب. إن تجربة الفنانة 
حنـــان بـــارودي تعلمنا كيـــف نصنع من 
الأوجه المتعددة للحداثة جمالا، لا ينتهك 

خصوصية مجتمعاتنا“.

لصحيفة  الناصـــر  محمـــد  ويحكـــي 
”العـــرب“ عـــن التحديات التـــي واجهت 
الفيلـــم، ومدى إســـهام الإيمـــان بأهمية 
الفكرة في إنجـــازه، قائلا ”التحدي الأول 
الـــذي اعترضنـــا تمثل في كيفيـــة توفير 
الوثائـــق المتاحـــة لدى الفنانـــة، والتي 
هي أســـاس بنـــاء الســـيناريو، ثـــم كان 
توفير الوثائق عائقا هو الآخر، واستلزم 
وقتـــا وجهدا خاصـــا فـــي التواصل مع 
الأهل والأصدقـــاء في لبنـــان، ورغم ذلك 

لـــم نســـتطع الحصول علـــى كل الوثائق 
المطلوبة. وتمثل التحدي الثاني في مدى 
جـــودة الوثائق وصلاحيتهـــا، فبعضها 
قديم احتاج إلى أقصى درجات المعالجة 
مـــن المونتيـــر، ســـواء منهـــا الوثائـــق 
التلفزيونيـــة أو الصـــور الفوتوغرافيـــة 
التـــي وجدنا أن أغلبهـــا التقطت بالطول 
وليس بالعرض، مما فرض علينا معالجة 

خاصة أثناء المونتاج“.
وأكمل ”أمـــا التحـــدي الثالث فتمثل 
فـــي محدوديـــة المـــوارد الماليـــة، لكننا 
اســـتطعنا أن نســـجل الصـــوت في أكبر 
وأشهر أستوديوهات التسجيل الصوتي 
في القاهرة، وهو أستوديو الحكيم الذي 
ســـجل فيه عمالقـــة الفن المصـــري، لأن 
صاحبه من  كبار الإذاعيين في مصر وهو 
الراحـــل وجدي الحكيم، الصديق المقرب 
وعبدالحليـــم  وعبدالوهـــاب  كلثـــوم  لأم 
وغيرهـــم. وقام بتســـجيل الصوت عمرو 
صلاح، وهو من الفنيين أصحاب الخبرة 
المتميزة في تســـجيل الصوتيات ضمن 
أســـتوديوهات الإذاعـــة المصريـــة فـــي 
ماسبيرو، كما أن مونتاج الفيديو قام به 
شاب موهوب، ابن أحد كبار المونتيرات 
فـــي التلفزيـــون المصـــري وهـــو أحمد 
حسين، وتم المونتاج تحت إشراف أحد 
كبار المخرجين فـــي التلفزيون المصري 

هو الأستاذ جمال عبدالظاهر“.

حنان بارودي فنانة لبنانية 

عملت على طرح فكرة 

التعامل مع مخلفات الحياة 

البشرية وإعادة تدويرها في 

أشكال فنية

فيلم سينمائي يوثق تجربة لبنانية في رصد القضايا البيئية
المخرج المصري محمد الناصر أبوزيد لـ{العرب}: الفيلم دعوة للاهتمام بالأرض ومشكلاتها

ل القبح جمالا
ّ
فنانة تحو

مهرجان سينما الموبايل لأفلام المرأة 

يواصل الدفاع عن حقوق النساء

الموبايل أداة سهلة لإيصال أصوات النساء فرصة للتعرف على تجارب من السينما التركية 

ف
ّ

{أيام السينما التركية} تعر

 جمهور تطوان بأشهر أفلام الأناضول

يساهم فن الســــــينما في حماية البيئة من خلال تقديم بعض الأفلام التي 
ــــــى بعرض ظواهر بيئية تبرز فيها المخاطر التي تهدد البيئة، أو تعرض  تعن
تجارب أناس يبذلون ما في وسعهم لحمايتها. وفي العالم جهود مستمرة 
ــــــة وحمايتها، كان منها فيلم  لتقديم ســــــينما هدفها التعريف بقضايا البيئ
عن فنانة لبنانية أسست لفن البيئة في بلدها وقد قدمه الكاتب والإعلامي 

المصري محمد الناصر أبوزيد.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 قــــد يكون الــــكلام عن تجــــارب تقترب 
من الفن الشــــعبي بذائقــــة رفيعة ومدركة 
لمــــا تعمله من إنجاز فنــــي من الأمور التي 
تحتــــاج إلى تمهّــــل في الحكــــم وتفحص 
فــــي الدراســــة والبحــــث خصوصــــا مــــع 
انتشار موضة الرســــم الفطري والساذج 
والشــــعبي، والذي يلجأ إليــــه الكثير من 
أصحاب أنصاف المواهب الذين يعتقدون 
أنهم ينجــــون بهذا الاختباء مــــن التقييم 
والنقــــد والتصنيــــف والأهــــم اعتبارهــــم 
فنانــــين، وربما تكون أعمالهــــم رائجة في 
ســــوق الفــــن وذات عائد مــــادي جيد في 
تجــــارب لا تمتلك موهبة ولــــم تعمل بجد 
لتكتسب مهارة في هذا المجال. بهذا يجب 
أن تكــــون هذه التجــــارب خاضعة لمعايير 
مضبوطة ويتم تصنيفها حســــب مكانها 

ومكانتها في الفن.
 ومــــن هنا، نشــــير إلى تجربــــة الفنان 
الليبي محمد العارف عبية، التي تعد تجربة 
رفيعة في التشــــكيل الليبي المعاصر، تعمل 
في مناخ فطــــري كان الفنان قــــد دخل إليه 
من بوابة رســــومات الأطفال التي اعتمدها 
تجربة طويلة منذ ســــتينات القرن الماضي، 
حيث اشــــتغل في هــــذا المجال في الصحف 
والمجــــلات واكتســــب مهاراتــــه بالتعليــــم 

الذاتي البعيد عن التكوين الأكاديمي. 

لكــــن القريــــب مــــن أصول مــــا أعطى 
الفنان حرية التصرف في أشــــكال أعماله 
مــــع الإبقــــاء أو المحافظــــة علــــى أناقتها 
ألوانهــــا  وتجــــاور  خطوطهــــا  ورشــــاقة 
واختياراتــــه فــــي مواضيعهــــا واكتمــــال 
شــــروط تكوينها الفني، هــــو تلك الخبرة 
الطويلة والاطلاع على تجارب تشــــكيلية 
أخــــرى غربية وعربية، من بــــول كلي إلى 
الفنان حسين بيكار والفنان الكبير جورج 
بهجــــوري، وأثرت كل هــــذه التجارب في 
ذائقــــة الفنــــان عبيــــة وفهمه التشــــكيلي. 
فكانــــت كل التوجهات والتعليمات تدعوه 
إلــــى الاحتفاء بالبيئة الشــــعبية ومواطن 
الجمــــال المحليــــة بالإضافــــة إلــــى أنهــــا 
كانت تدعو إلــــى الاحتفاء بالنور وضوء 

الشمس.

أعمال احترافية

بالاطلاع على تجارب الفنان 
عبية مــــن لوحات ورســــومات 
مائيــــة وبالأحبــــار والطباعــــة 
البارزة على الخشب ورسوماته 
بالأقلام الملونة، يتبين أن الفنان 

قد خاض العديد من التجارب في 
الكثيــــر من التقنيــــات والتي نجح 

في أغلبها، فأعماله الفنية بالأكريليك 
بأحجــــام متوســــطة من المتــــر إلى المتر 

والنصــــف تقريبــــا وصولا إلــــى الأحجام 
الأصغر على القماش والورق، كانت تنفذ 

بشكل احترافي وخصوصا التلوين.
والفنــــان يطــــوع مادته فــــي التلوين 
بضربات الفرشاة بشكل سريع ومساحات 
ملونــــة مبللــــة بإتقــــان وســــيطرة كبيرة، 
تنتهي اللوحة عندها عندما يكون الضوء 

منتشرا في أرجاء العمل الفني كله.
فــــي لوحات الفنــــان الليبــــي تتداخل 
الأســــاليب فتعتريك لمحة من عفوية الأداء 
فــــي أغلبها، ومــــا أن تمعــــن النظر حتى 
تــــدرك أنك أمام تجربة فنية عميقة، مدركة 
لمــــا تفعل، تجربــــة فائقة الحساســــية مع 
محيطهــــا وعلاقتهــــا مع الآخــــر من حيث 
تنــــاول وتعدد وزخــــم مواضيعها، فهي لا 

تتكرر.
وجوه المدينــــة العابرة، مقاه، نســــاء 
في الفراشــــية البيضاء، أحذية، كروســــة 
(عربــــة) العروس، أشــــجار نخيــــل تٌعانق 
وزخارفهــــا  بيضــــاء  جيريــــة  أســــطح 
المتداخلة مــــن ألوان الأكريليك المنتشــــرة 
في أرجــــاء اللوحة، وأرجاء المكان، رســــم 

الحنة، البخــــور، الزهور، الباعة، البحارة 
وقواربهم الملونة، أشرعة، أصوات الموج، 
شــــبابيك وأبواب، مداخل المدينة، قصص 
مصــــورة على طريقة الواســــطي وســــرد 
الجــــدات فــــي روايــــات الغــــول والعنقاء 
وأبوزيــــد الهلالي، في موســــم الترحال.. 
طيور مهاجرة تستريح في شرفة موصدة، 
حمــــرة تعتري وجه عــــذراء، عيون، مدينة 
كاملة بأسوارها يحرســــها طائر خرافي، 
فارس وجواد، ســــحب الخريف وســــقوط 
المطر، الخميســــة، الحويتة والقرين، كلها 

مفردات من الذاكرة الشعبية الليبية.

عالم خاص

تتداخل الأساليب عند عبية في العديد 
من الأعمال فتجد أنه يسعى في أغلبها إلى 
اســــتدعاء عالم ومرحلــــة الطفولة بأدواته 
التــــي اكتســــبها من خــــلال عمله كرســــام 
صحافي متخصص في رسومات الأطفال.

في أعماله هذه يقف الفنان في المنطقة 
الوســــطى بين البساطة في الطرح والأداء 
وبــــين عمق الفكرة التي يحــــاول تقديمها 
للمتلقــــي، فقصص الحياة الشــــعبية مثل 
أول يــــوم فــــي رمضــــان ولياليــــه المليئة 
بالشــــعائر الدينيــــة والعادات الشــــعبية 
مــــن زيارات ليلية والذهاب إلى الأســــواق 
والتبضــــع من ســــوق الخضــــار واللحوم 
والأســــماك من ســــوق ”الحوت“ (السمك) 
بالإضافــــة إلى ملحق لبيع طيــــور الزينة 
والحيوانــــات الأليفة ولعــــب الأطفال في 
أزقــــة المدينــــة القديمــــة، وبعــــض الباعة 
الجوالين بعرباتهم الصغيرة والمناسبات 
الاجتماعية كالأفراح والاحتفالات بالمولود 

الجديد والنجاح وغيرها.
كل هذه المواضيع وغيرها الكثير كان 
يرصدهــــا الفنان عبية فــــي أعماله الفنية 
بعد أن يضفي عليها من عنده ألقا وسحرا 

خاصا.
عندما تتأمل أعماله تجد أنه لا يرســــم 
للآخــــر بقدر ما كان يرســــم لذاتــــه المبدعة 
فمتعة الرســــم والعيش فيهــــا ومن خلالها 
هي هدفــــه الأول وما يفضــــي إليه كل هذا 
اللعب بالألوان يبقى مكملا وليس أساســــا 
وهدفا في ذاته، فالمشــــاركة فــــي المعارض 
وبيــــع الأعمال لــــم تكن ضمن حســــاباته، 
والدليــــل أن الفنــــان عبر رحلتــــه الطويلة 
منذ نهاية الســــبعينات وهو يحترف عمل 
اللوحة لم يقدم إلا معرضا واحدا في نهاية 
التسعينات فهو لا يسعى إلى الاستعراض 
بقــــدر ما كان يســــعى إلى الحيــــاة في هذا 

العالم الساحر الذي صنعه.

ويستعمل الفنان مواد الأكريليك 
في الغالب وهي ذات خاصية 

سريعة التجفيف وهذا ما 
يتطلبه في عمله فأفكاره 

تتداعى بشكل تلقائي 
وسريع ولا يوجد أي تجهيز 

للأعمال، حتى الاسكتشات 
الصغيرة يتعامل معها على 

أساس أنها أعمال مكتملة 
ويستعمل في تعبيراته أيضا 

الأقلام الملونة والأحبار بكل 
أنواعها وحتى باستعمال الفرشاة، 

وهنــــاك قصــــص قــــام بســــردها بالحبــــر 
للتحبيــــر،  الروترينــــغ  وأقــــلام  الصينــــي 
والخصائص التي تتركها مثل هذه الأقلام 
في تضليل المناطق الصغيرة بخطوط غاية 
في الدقة لعمل نســــيج في أغلب الخلفيات 

التي يرسمها.
ويقوم الفنان برسم زخارف وتقاطعات 
بشــــكل مثلثات متصلة كتلــــك التي تزين 

بها العمارة الغدامســــية، والتي تشــــتهر 
بها أغلــــب مباني المــــدن الصحراوية، في 
أشكال تجريدية هندسية تمتد في خطوط 
مستقيمة أو تتعرج بشكل هندسي حسب 
الحاجــــة الفنيــــة والأشــــكال والمواضيــــع 
المرســــومة عنــــده، وهــــو يســــتخدمها في 
أعمالــــه التي يرســــم فيهــــا المباني والمدن 
ويســــتخدمها عندمــــا يرســــم مواضيعــــه 
الداخلية والتي يهتم فيها برصد العادات 

والمناسبات الاجتماعية بكل أشكالها.
خلفية  والتقســــيمات  الزخــــارف  هذه 
لمواضيعه كلهــــا. وفي رســــوماته تتحلى 
الأشكال إلى أن تقترب من الرسم الواقعي 
بكثيــــر من التصرف عنده فــــي العديد من 
المفردات مثل النخلــــة والتي دائما يجعل 
منها جسدا لامرأة بشرية تتمايل بزينتها 
وزخارفهــــا من مفردات الذاكرة الشــــعبية 
”الخميسة والحويتة والقرين والكثير من 
العيون“، موزعة بشــــكل مدروس في أغلب 
جســــد النخلة ويبقى سعفها كأنه ضفائر 

حسناء بجدائلها الجميلة.
والفنان عبية دائما يؤنْسِــــن مفرداته 
حياتهــــا  تعيــــش  شــــخوصا  ويجعلهــــا 
الخاصــــة بعــــد أن يرســــم لهــــا حدودهــــا 
ومناخهــــا وبيئتهــــا الملائمــــة فــــي مــــدن 
وقرى وحقول وصحــــارى متعددة الألوان 

والأمزجة.
وتبدو ثنائيــــة البيــــوت والنخيل في 
أعمــــال عبيــــة متلازمــــة في كل المشــــاهد 
التي رســــمها لرصــــد المدينــــة القديمة أو 
حتــــى تمثيلاته في رســــم مــــدن الصحراء 
النخيــــل  غابــــات  قبــــل  مــــن  المحتضنــــة 
هذيــــن المفردتين متوحدتين فــــي حالة من 
المصاهــــرة والقرابــــة لا يمكــــن فصلهمــــا 
بالعــــين، فتداخلهمــــا بشــــكل عضوي في 
جسد اللوحة مع توزيع علامات وإشارات 
ورســــومات ومفردات من الذاكرة الشعبية 
لتصبــــح حيــــاة ماضية يمكن أن نســــمع 
رائحة  ونتحســــس  أصحابهــــا  أصــــوات 
أســــواقها ونــــدرك ألوانها وأشــــكالها في 
ســــيمفونية رائعة مقدمة بشــــكل معاصر 
في قالب يســــتدعي الكثير من البســــاطة، 
مع إدراك كبير من الفنان بقواعد وقوانين 

الرسم وأصوله.
وفــــي كل عمــــل فنــــي عنــــد عبية تجد 
البيوت أو الأســــواق في مشــــاهد متعددة 
ومناخــــات متنوعة وبتعدد في المناظر مع 
مجاورة النخيل منفردة أو في شكل غابات 

أو في شكل واحات.
ومــــن مزايا هــــذه التجربــــة أن الفنان 
يضفي على كل هذه الموجودات حساسية 
مفرطــــة فتصبــــح كأنهــــا ذات مواصفات 
بشــــرية في حنوها على بعض وفي عناق 
المباني لبعضها البعض مع ميلان النخلة 
وكأنها فتاة نضرة عذراء في غاية الجمال 
والحسن. واستعماله لثيمة النخلة تعبيرا 
على إنسان المدينة فالنخلة ثابتة مستقرة 
فــــي مكانها ضاربــــة بجذورهــــا في عمق 
الأرض والتاريخ والفنان عبية من المدينة 
القديمــــة طرابلــــس لا يكــــف فــــي التغني 

بمحاسنها وجمالها.
يــــوم القفة فــــي الأعــــراس الليبية 
تكــــون  طرابلــــس  فــــي  وخصوصــــا 
بشــــكلها المميز في طقوسها حيث 
يتــــم عمــــل الحنــــة للعــــروس في 
اليديــــن والرجلــــين بشــــكل فني 
الزخرفة  تتخللــــه  جــــدا  جميــــل 
والرسومات. استعمل الفنان كل 
لذائقته  وطوعهــــا  المفردات  هذه 
الشخصية وعالمه الخاص المليء 
في  والتي  والرسومات  بالزخارف 

أغلبهــــا جاءت كالمنمنمــــات من مخطوطات 
قديمة تســــرد قصص الأولين في مشــــاهد 

أكثر من رائعة.
ومــــن مزايــــا أعمال عبية رغــــم عفوية 
اهتمامــــه  وأيضــــا  المقصــــود،  أدائــــه 
بالتفاصيل الصغيــــرة، أنها تصبح كأنها 

همس بصــــوت هادئ في نصــــه البصري 
المقــــدم. وفي لوحة العــــروس، تظهر المرأة 
جالسة على كرســــي العرس بالزي الليبي 
الأصيل مع كامل أكسسواراتها وبجوارها 
باقــــة كبيرة مــــن الورود مختلفــــة الألوان 
تتموضع بشكل رئيسي في اللوحة وتأخذ 
مركزهــــا الثاني بعد العروس في أهميتها 

وحضورها.
وكان الرســــام يقــــول إن هناك شــــبها 
كبيــــرا بين باقة الورود وباقة العروس في 
جمالها وحســــنها وما يظهــــر من زخارف 
مكملة في الخلفية لتكون موسيقى خافتة 
تزيد من جمال الصورة وتنوعها من حيث 
اختلاف لونها الترابي والخطوط الحمراء 
الطينيــــة التي ترســــم أشــــكالا وتنويعات 
هندســــية اشــــتهر بهــــا الفنــــان عبية في 
أغلــــب أعمالــــه الفنية مــــع تقابــــل اللون 
الأزرق المضيء مع الأبيض وســــمرة بشرة 
العروس مع شعرها الغامق المسدول بعد 
أن تم تصفيفه وصبغه بالحنة. هذا وصف 
بصري يعمل بين التجريد في محســــناته 
والتشــــبيه في جمالياته وعفويته المتمثلة 

في العروس وباقي مفردات اللوحة.
واحدة  نســــائية،  بورتريهــــات  ثلاثــــة 
ذات شــــعر أصفر والثانية ذات شعر أحمر 
والأخيرة ذات الشــــعر الأزرق مختلفات في 
بشــــرتهن وفــــي مزاجهن وفــــي انطباعهن 
الظاهر علــــى وجوههن وفي ملامحهن. كل 
واحدة تسرد قصتها في صمت في حديقة 
مــــن الألــــوان الزاهية مــــع تخلل بعض 
الخطــــوط الواهية في أســــفل اللوحة 
من بعــــض الزخارف الهندســــية في 
ملابســــهن مختلفــــة الألــــوان وغير 
المحــــددة بهوية معينــــة، وفي مناخ 

لوني غير محدد بزمن أو مكان.
والمــــرأة هي المــــرأة في الماضي 
والحاضر والمســــتقبل فــــي ليبيا أو 
فــــي دول عربية أخــــرى أو في الدول 
المتقدمــــة، هــــي الأم والأخــــت والزوجة 
والحبيبة في جمالهــــا وأنوثتها ورقتها، 
هي الكائــــن الذي يعيد لنــــا توازننا حين 
نفقــــده، هي الحضن الدافئ هي الخصوبة 
والحياة بزينتها وفِي حُسْنِ بَهَائِهَا. عمل 

مرتكزاته جمال اللون وتجاورها.
أي حساســــية يمكن أن تستحضر كل 
هذه الألوان على ســــطح عمــــل فني واحد 
وأي ذاكــــرة يمكــــن أن تســــترجع كل هذه 
التفاصيــــل الجميلــــة التــــي تلتقطها عين 
فاحصــــة، متأملــــة ومنتبهة إلــــى كل هذا 

الجمال الخالص. وأي ذائقة يمكن أن يركن 
إليها فنان حتى يرضــــى عن هذه النتائج 
التي تلوح له فجأة أثناء العمل ولا يضيّع 
فرصة اللقاء معها وتثبيتها في عمل فني 
مميز. عملية رسمه بمثابة الاقتناص الذي 
لا يحدث إلا عبر آلاف المرات من المحاولات 

والعمل الجاد والمستمر.

مصادر إلهام

هي تجربـــة الفنان المنشـــغل بروحه 
المبدعـــة قبل كل شـــيء، يتبع إحساســـه 
الداخلي الذي دائما يقـــوده إلى النتائج 
الأمثل مع الاســـتعانة بروافد أخرى مثل 
الاطـــلاع والقراءة والخبـــرة الطويلة في 
مجال رســـومات الأطفال بـــروح الأطفال 
أنفسهم. كل هذه التمارين زادت من قدرة 
الفنان عبية على الســـيطرة الكاملة على 
الرســـم المنفلت وغيـــر الخاضع للقوانين 
الأكاديمية. هو يتتبع إرشاداته الداخلية 
التـــي تقوده إلـــى النبع الـــذي لا ينضب 
للأعمال الأصيلة. فارس وفرســـه الأزرق 
يتجـــولان بين غابة من النخيل. كل مفردة 
لها شخصيتها الفارس والفرس والنخلة 
منســـوجة ببراعة متناهيـــة في الدقة مع 
خلفية العمل. النسيج الكلي الأبيض كأنه 
موسيقى وإيقاع خافت يزيد من انسجام 

المشهد ويثريه.
فـــي هـــذا العمـــل يســـتدعي الفنان 
المفـــردات  كل  تتجـــاوز  تجريديـــة  لغـــة 
والمحسنات التشكيلية الأخرى بجماليات 

اللون وتجاورها في تناغم أكثر من رائع.
بعد أن توجه الفنان الألماني بول كلي 
إلى تونس سنة 1914 وذلك لتأثير الفنان 
الفرنســـي ماتيس على توجهاته الفكرية 
وخصوصا في تأثره بالرســـم الشـــرقي 
في جنوب المتوسط، كانت زيارته بمثابة 
تغييـــر حقيقـــي لمفاهيم الفن التشـــكيلي 
على العالم بأسره فقد رصد الفنان النور 
القادم من الشمس الساطعة، والتي تنفذ 
إلـــى الـــروح حســـب وصفه في رســـائله 
العديدة والتي يصف فيها رحلته وتأثره 
بالكتابـــة العربيـــة والرقـــش والســـجاد 
والكتابـــة الأمازيغية ”الليبيـــة القديمة“ 
والخطـــوط التي تحد المعمار التونســـي 
في البيوت والأسواق. فكان منه أن يرسم 
مســـاحاته الملونـــة والتـــي تخللها ضوء 
النهار بزخارف الروح ومنمنمات الشرق 
مـــن قصص وأســـاطير كانت قد شـــكلت 
أســـلوبه المعـــروف وأدخلـــت الكثير من 
الفنانين عالمه الفسيح ومن بينهم الفنان 

الليبي عبية.
أســـلوب  عبيـــة  الفنـــان  اســـتعمل 
وبســـاطة هـــذا المنهـــج الفنـــي وصنع 
مفردات ليبية كانت في أغلبها قريبة من 
المفردات التي اتكأ عليها كليا في إنتاجه 
مثل العمـــارة الليبيـــة القديمة والمعمار 
الليبي في المدن الصحراوية وخصوصا 
مدينـــة غدامس، فكان الرســـم الخارجي 
لمدينـــة غدامـــس وحـــدود المبانـــي وما 
يجاورها مـــن غابات نخيل كأنها الأصل 

الفعلي لأعمال الألماني بول.
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الفنان التشكيلي محمد عبية ذاكرة التراث الشعبي الليبي

عبية يصور الحياة في ليبيا في أغلب أعماله

تفاصيل لا تشبه غير الليبيين

تجربة فنية اهتمت بمنمنمات شمال أفريقيا ورسومات القصص الشعبية
محمد العارف عبية واحد من أهم الفنانين التشكيليين في ليبيا، نذر تجربته 
الفنية التي امتدت على عقود لتصوير التراث الشعبي المحلي المتشابك مع 
الانتماء الأفريقي، فاســــــتطاع أن يكون ســــــفير ليبيا التشكيلي الذي عرّف 

بعاداتها وتقاليدها عبر ريشاته وأعماله ذات الأساليب المتنوعة.

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

من مزايا هذه التجربة أن 

الفنان يضفي على كل 

الموجودات حساسية 

مفرطة فتصبح كأنها ذات 

مواصفات بشرية



 لنــدن - تعتزم بريطانيا توقيع اتفاق 
بشـــأن أدويـــة الســـرطان مـــع بيونتيك 

الألمانية.
وقـــال وزيـــر الصحـــة البريطانـــي 
ســـتيف باركلي إن البحـــث في علاجات 
الســـرطان الجديدة يمكن تســـريعه من 
خلال اتفـــاق حكومي مع شـــركة رائدة 

للصناعات الدوائية.
ومن المقرر أن يوقـــع باركلي مذكرة 
تفاهم مع شـــركة بيونتيـــك الألمانية من 
أجـــل ”ضمـــان إتاحة أفضـــل علاجات 
ممكنة للســـرطان في أقرب وقت ممكن“، 
حســـبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية 

”بي.أي ميديا“.
ويعني الاتفاق أن مرضى السرطان 
فـــي إنجلترا ســـيتمكنون من الخضوع 
لعلاجات  مخصصـــة  لتجـــارب  مبكـــرا 
المرســـال،  الريبوزي  النـــووي  الحمض 
مثل لقاحات السرطان، ومن المحتمل أن 

يتم ذلك في خريف 2023.
يذكـــر أن بيونتيك عملـــت مع فايزر 
19 شـــائع  علـــى تطوير لقـــاح كوفيد – 
الاســـتخدام الذي يعتمـــد على الحمض 
النـــووي الريبوزي المرســـال، وقد توفر 
شـــراكتها مع الحكومـــة البريطانية 10 
آلاف جرعـــة من العلاجـــات المخصصة 
للمرضى البريطانيـــين بحلول 2030 عن 

طريق مركز جديد للأبحاث والتطوير.
وكان لقـــاح كورونـــا الـــذي طورته 
الشـــركة مع فايـــزر الأميركيـــة قد منح 
بيونتيك صيتا عالميـــا. وكان اهتمامها 
الأصلي حول تطوير علاجات للسرطان 
أو إنتـــاج لقاح ضد هـــذا المرض بتقنية 
الرنا المرســـال ويبدو أن خطوات قليلة 

تفصلها عن هذا الهدف.
وشـــركة بيونتيك لصناعـــة الأدوية 
والتي اشتهرت بتطوير لقاحات مضادة 
لفايروس كورونا المستجد بتقنية الرنا 

المرسال، تعتزم قريبا طرح أدوية تعالج 
السرطان اعتمادا على ذات التقنية، كما 
أوضح رئيس مجلـــس إدارتها هيلموث 

جيغليه.

وكان اهتمـــام الشـــركة الألمانية قبل 
ظهور وبـــاء كورونا منصبا على تطوير 
لقاح مضاد للأورام السرطانية اعتمادا 
علـــى تقنية الرنا المرســـال. وبعد ظهور 
الوباء اســـتفادت الشـــركة من ســـنوات 

تجـــارب قطعتها في هـــذا الميدان، الأمر 
الذي ســـاعدها على اكتشـــاف لقاح ضد 
الوباء فـــي وقت زمني قياســـي مقارنة 

باللقاحات التي طورت في السابق.
الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  وحســـب 
ســـيكون العقار الأول إن نجحت جميع 
التجـــارب الســـريرية الجاريـــة جاهزاً 
بحـــدود عـــام 2027. وهو عقـــار معالج 
لســـرطان الخصية. ويقول المسؤول إنه 
للرجال ”ما بين 25 و40 من العمر ممن لم 
تتجاوب أجسامهم مع الطرق العلاجية 

الأخرى للمرض“.
ولماذا هذا النوع من الســـرطان رغم 
أنه ليس الأكثر شيوعا؟ يوضح هيلموث 
جيغليـــه أن لذلـــك علاقـــة بأخلاقيـــات 
الشـــركة التي تريـــد الاهتمـــام بأنواع 
الســـرطانات النـــادرة والتـــي لا تحظى 
باهتمام كبريات شـــركات الأدوية لغياب 

المحفز المادي.

 بــون (ألمانيــا) - يرتفـــع خطر إصابة 
الأطفـــال بالـــداء البطنـــي إذا كان أحـــد 
الأقـــارب مـــن الدرجـــة الأولـــى مصابا 
بـــه، وفـــق مـــا قالـــه المركـــز الاتحادي 

للتغذية.
وأوضـــح المركـــز أن الـــداء البطنـــي 
يندرج ضمـــن أمـــراض المناعـــة الذاتية 
المزمنة للأمعـــاء الدقيقة، وهو يرجع إلى 
عدم تحمل مادة الغلوتـــين الموجودة في 
الحبـــوب مثـــل القمح، والـــذي ينتج عنه 
التهاب الغشـــاء المخاطي المبطن للأمعاء 

الدقيقة.
وأضـــاف المركز أن الأعـــراض الأولى 
للمـــرض غالبا مـــا تظهر بعـــد ثلاثة إلى 
ســـتة شـــهور من بدء الطفل فـــي تناول 
وجبـــة الحبـــوب الكاملـــة أو الخبـــز أو 
البقســـماط، وتتمثل هـــذه الأعراض في 
آلام البطـــن وفقـــدان الشـــهية والانتفاخ 

والشعور بالتعب والإعياء.
وحـــذر المركـــز مـــن خطـــورة الـــداء 
البطنـــي علـــى الأطفال، حيـــث أنه يؤدي 

إلى اضطرابات النمـــو مثل نقص الوزن 
وقصر القامة.

ولتجنب المتاعـــب الناجمة عن الداء 
البطني يتعين علـــى الأطفال اتباع نظام 
غذائي صارم طوال حياتهم يتخلون فيه 

عن تناول الحبوب.
وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ فإن 
ى أيضًـــا بالذرب  الـــداء البطني، المسُـــمَّ
ســـي  البطنـــي أو اعتلال الأمعاء التحسُّ
إزاء الغلوتـــين، هو تفاعـــلٌ مناعي إزاء 
تناوُل الغلوتـــين وهو البروتين الموجود 

في القمح والشعير.
وإذا كان الشـــخص مصابًـــا بالداء 
ز  البطنـــي، فـــإن تنـــاوُل الغلوتـــين يُحفِّ
اســـتجابة مناعية في الأمعـــاء الدقيقة، 
حيـــثُ تُتلِـــف هـــذه الاســـتجابة بطانة 
الأمعاء الدقيقة بمـــرور الوقت وتمنعها 
مـــن امتصاص بعـــض العناصر المغذية 
لَـــف  (ســـوء الامتصـــاص). ويُـــؤدِّي التَّ
المعـــوي غالبًـــا إلـــى الإســـهال والتعب 
وفقـــدان الـــوزن والانتفاخ وفقـــر الدم، 

ويمُكـــن أن يُؤدِّي أيضًـــا إلى مضاعفات 
خطيرة.

ر  وفــــي حالة الأطفــــال، يمُكــــن أن يُؤثِّ
ر،  ســــوء الامتصاص على النمــــو والتطوُّ
به في أعراض تُلاحَظ لدى  فضلاً عن تســــبُّ

البالغين.
ولا يوجــــد علاج للــــداء البطني، ولكن 
بالنســــبة إلى معظم الأشخاص، يمُكن أن 
يُســــاعِد اتباع نظــــام غذائي صــــارم خالٍ 
من الغلوتين في عــــلاج الأعراض وتعزيز 

الشفاء المعوي.
وهنــــاك مــــن الأشــــخاص المصابــــين 
بالــــداء البطني لا يعرفــــون أنهم مصابون 
به. ويمكن أن يســــاعد اختبــــاران للدم في 

تشخيصه.
وتبحــــث الاختبــــارات المصليــــة عــــن 
الأجســــام المضــــادة فــــي الــــدم. وتشــــير 
المســــتويات المرتفعة من بروتينات محددة 
للأجسام المضادة إلى رد فعل مناعي تجاه 

الغلوتين.
ويمكن استخدام الاختبارات الجينية 
البشــــرية  البيضاء  الكريات  لمســــتضدات 

لاستبعاد الإصابة بالداء البطني.
ومن المهم إجراء اختبار للداء البطني 
قبل تجربة نظام غذائي خالٍ من الغلوتين. 
وقــــد يؤثر عدم وجود غلوتــــين في النظام 
الغذائي على نتائج اختبارات الدم فتظهر 

كأنها طبيعية.
وإذا أشــــارت نتائج هــــذه الاختبارات 
إلــــى الإصابة بالداء البطني، فمن المحتمل 

أن يطلب الطبيب إجراء التنظير.
ويستخدم هذا الاختبار أنبوبًا طويلاً 
مزودًا بكاميــــرا صغيرة تُوضَــــع في الفم 
وتمــــر إلى أســــفل عبــــر الحلــــق (التنظير 
ن الكاميرا الطبيب  الداخلي العلوي). وتمُكِّ
مــــن رؤيــــة الأمعــــاء الدقيقة وأخــــذ عينة 
صغيرة من الأنســــجة (خزعــــة) لتحليلها 

لمعرفة مدى التلف الذي لحق بالزغابات.
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 أوســلو - كشــــفت دراســــة مروعــــة أن 
اللدائن الدقيقة (شظايا صغيرة من المواد 
البلاســــتيكية) تعبر المشــــيمة لتصل إلى 

الأجنة في الرحم.
ويحــــذر العلماء مــــن اســــتحالة منع 
الأطفــــال من تنــــاول جزيئات البلاســــتيك 
النانــــوي  البلاســــتيك  وكذلــــك  الدقيقــــة 
الأصغــــر، والذي يمكن العثور عليه في كل 

مكان تقريبا.
وأضاف العلماء أن اللدائن الدقيقة تم 
العثــــور عليها أيضا فــــي الأطفال حديثي 

الولادة.
ويبتلــــع الأطفال المواد البلاســــتيكية 
الدقيقــــة من زجاجــــات الرضاعــــة ولعب 
الأطفــــال والمنســــوجات وتغليــــف المــــواد 

الغذائية.

وعندمــــا ينتهــــي الأمر بالجســــيمات 
البلاســــتيكية الدقيقة فــــي الغبار المنزلي، 
يمكــــن للأطفال تناولها عــــن طريق اللعب 

والزحف على الأرض.
وتحتــــوي اللدائن الدقيقــــة على مواد 
كيميائيــــة ضــــارة أخــــرى، بالإضافة إلى 
البلاستيك، مثل الفثالات والمعادن المضافة 

للتلوين أو التثبيت أو كمبيد بيولوجي.
وعندمــــا ينتهي الأمر باللدائن الدقيقة 
فــــي الهــــواء الطلق، علــــى ســــبيل المثال 
كجزيئات من إطارات الســــيارات، فإن هذا 
اللب البلاســــتيكي غالبا مــــا يكون مغطى 

بتلوث الهواء وعادم السيارة.

وتختلف اللوائح الخاصة بالبلاستيك 
فــــي مختلــــف الســــلع، مثل لعــــب الأطفال 
النفايات  ومعالجــــة  الأطفــــال،  وزجاجات 

البلاستيكية في جميع أنحاء العالم.
وهــــذا يعنــــي أن الأطفــــال يتعرضون 
لكميات مختلفة جدا من البلاستيك حسب 

المكان الذي يعيشون فيه.
ويتعرض الأشــــخاص الذين يعيشون 
فــــي فقــــر بشــــكل أكبــــر بكثيــــر للمــــواد 

البلاستيكية الدقيقة.
وقال مؤلف الدراسة كام سريبادا، من 
الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، 
”مــــن المحتمل جــــدا أن يتعــــرض الأطفال 
للجســــيمات البلاستيكية الدقيقة أكثر من 
البالغين، على غرار تعرض الأطفال بشكل 
أكبر للعديد مــــن المواد الكيميائية البيئية 
الســــامة الأخرى. ولا أحد يعرف بالضبط 
مقدار البلاســــتيك الدقيق الــــذي يتناوله 
الطفل، ولكن العديد من الدراســــات تشير 
الآن إلى أن أطفــــال اليوم يمتصون المواد 
البلاســــتيكية الدقيقة في أجســــامهم في 

وقت مبكر من عمر الجنين. وهذا مقلق“.
وليــــس لــــدى الأطفــــال جهــــاز مناعة 
متطــــور تماما وهم فــــي مرحلة مهمة جدا 
من نمــــو الدمــــاغ. وهذا يجعلهــــم عرضة 
للخطر بشكل خاص. والمواد البلاستيكية 
النانويــــة واللدائن الدقيقــــة صغيرة جدا 
إلــــى درجة أنها يمكــــن أن تنتقل إلى عمق 
الرئتــــين ويمكنهــــا أيضــــا العبــــور إلــــى 
المشــــيمة، وفــــي الوقت نفســــه تنقل معها 

مواد كيميائية خطرة في رحلتها.
وأضاف سريبادا ”لهذا السبب نعتقد 
أن المــــواد البلاســــتيكية النانوية والمواد 
البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تشكل خطرا 

على صحة الأطفال“.
كميــــة  تقليــــل  للوالديــــن  ويمكــــن 
البلاســــتيك التي يتعرض لهــــا أطفالهما 
من خلال التأكــــد من تغليف طعامهم بأقل 
قدر ممكن من البلاستيك، وتنظيف المنزل، 

واختيــــار منتجات النظافــــة التي تحتوي 
علــــى كمية أقــــل من البلاســــتيك واختيار 
مــــواد البناء التي لا تحتــــوي على البولي 
فينيل كلوريد أو مواد بلاســــتيكية أخرى 

عند القيام بتجديدات المنزل.
عــــن  مقــــالا  فــــي 37  الفريــــق  ونظــــر 
النانوي  والبلاســــتيك  الدقيق  البلاستيك 

في ما يتعلق بالحمل والطفولة.
ويقــــول إنــــه لا يوجــــد مــــا يكفي من 
الأبحــــاث الحاليــــة حول تعــــرض الأطفال 
للمواد البلاســــتيكية السيئة في المدرسة، 
وفــــي أجنحــــة الأطفــــال حديثــــي الولادة 
ومن خلال حليــــب الأم وبدائل حليب الأم 

ومنتجات العناية بالأطفال.
ولم تحاول أي دراسات تقريبا معرفة 
كمية البلاستيك التي يتناولها الأطفال. 
ويمكن تفسير هذا النقص في الدراسات 
الحالية جزئيا بالقيود في التكنولوجيا 
الجســـيمات  فـــي  للبحـــث  الحاليـــة 

الصغيرة جدا.
ويقـــول الفريق إن هنـــاك حاجة إلى 
المزيد من البحث حول مســـتوى تعرض 

البلاســـتيكية  للمـــواد  الحامـــل  المـــرأة 
المختلفـــة، وكيف يمكن نقل البلاســـتيك 

إلى الجنين.
وقالــــت الكاتبــــة الفرنســــية كاتريــــن 
كوردونييــــه إن مــــادة البلاســــتيك باتت 
يتــــم  التــــي  المــــواد  كل  فــــي  موجــــودة 
استخدامها تقريبا، بدءا من أواني الطعام 
مرورا بمستحضرات التجميل والملابس، 

ووصولا إلى معظم ألعاب الأطفال.
وأضافت أن المواد البلاستيكية تلوث 
الهواء الذي نتنفسه، وتشكل خطرا دائما 
لأنهــــا لا تختفي أبدا، ســــواء قمنا بإعادة 
تدويرهــــا أو حرقهــــا أو رميهــــا فــــي قاع 
مكبات النفايات، فكل قطعة من البلاستيك 
مصنوعة منذ قرن ما زالت موجودة حتى 

اليوم بشكل أو بآخر.
وحسب التقديرات، يتم إلقاء ما يعادل 
حمولة شــــاحنة قمامة مليئــــة بالنفايات 
البلاستيكية في مختلف محيطات الأرض 

كل دقيقة.
وتتحلــــل هــــذه المــــواد البلاســــتيكية 
بمرور الوقت إلى المليارات من الجسيمات 

المجهرية التي تلوث السلســــلة الغذائية، 
وتنتهــــي في أطبــــاق الأكل عندما يتناول 
الأشخاص الأســــماك والمأكولات البحرية، 
ويمكــــن لهــــذه الأجــــزاء أن تتســــرب إلى 

الرئتين عبر الهواء الذي نتنفسه.
ويشـــير خبراء الصحـــة إلى وجوب 
عبـــوات  فـــي  الطعـــام  تســـخين  عـــدم 
بلاستيكية، رغم أن دليل استخدام بعض 
تلك الأواني يؤكد أنها ملائمة للتسخين 

دون أضرار.
لـــوران  التغذيـــة  خبيـــر  ويؤكـــد 
شوفالييه أن وضع حليب بارد في وعاء 
بلاســـتيكي لا يسبب الكثير من المشاكل، 
لكـــن عندما يتم تســـخين الحليـــب فيه 
فإن ذلك يتســـبب في انتقـــال الجزيئات 

البلاستيكية إلى الطعام.
وأضافــــت الكاتبــــة أن تخزين الطعام 
يكــــون آمنــــا بشــــكل أكبــــر فــــي الأواني 
الزجاجيــــة، لأن أوانــــي البلاســــتيك قــــد 
البيســــفينول  مركبــــات  علــــى  تحتــــوي 
والفثــــالات، والتي تصنف علــــى أنها من 

مسببات اضطراب الغدد الصماء.

اللدائن الدقيقة تحتوي 

على مواد كيميائية ضارة 

بالإضافة إلى البلاستيك، 

مثل الفثالات والمعادن 

المضافة للتلوين 

وزير الصحة البريطاني 

سيوقع مذكرة تفاهم 

مع شركة بيونتيك من 

أجل ضمان إتاحة أفضل 

علاجات ممكنة للسرطان

زجاجات الرضاعة تحتوي على المواد البلاستيكية الدقيقة

الأطفال يتناولون الجسيمات البلاستيكية الدقيقة 

باستمرار بدءا من الرحم
اللدائن الدقيقة تعبر المشيمة لتصل إلى الأجنة في الأرحام

يحذر خبراء الصحة من المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في زجاجات 
الرضاعة ولعب الأطفال والمنســــــوجات وتغليف المواد الغذائية، وذلك لأنها 
تنتقل إلى الأجنة عبر المشــــــيمة لتصل إليهم في الأرحام. ويشيرون إلى أن 
الأطفال يتعرضون لكميات مختلفة جدا من البلاســــــتيك حسب المكان الذي 
يعيشــــــون فيه، وينصحون الوالدين بالتقليل من كمية البلاستيك من خلال 

التأكد من تغليف طعام الأطفال بأقل قدر ممكن منها.

آلام البطن أبرز أعراض المرض  العلاج سيكون مخصصا لسرطان الخصية

 برليــن - يدل لــــون البلغم على المرض، 
وفــــق ما قالتــــه الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الجهــــاز التنفســــي، موضحــــة أن اللــــون 
الشــــفاف أو الأبيض يشــــير إلى الإصابة 
بعــــدوى حــــادة في المســــالك التنفســــية 
بسبب فايروســــات الإنفلونزا، والتي تعد 
أكثر الأسباب شيوعا للسعال المصحوب 

بالبلغم.
وأضافــــت الرابطــــة أن اللون الرمادي 
المائــــل إلــــى الأبيــــض للبلغم يــــدل على 
الإصابة بأمراض الفطريات والسل، بينما 
يشــــير اللون الأصفــــر إلى تكــــوّن صديد 
بالشعب الهوائية بســــبب عدوي بكتيرية 

أو فايروسية أو الربو.
وينذر اللون الأخضر للبلغم بالإصابة 
بعــــدوى بكتيريــــة، والتي غالبــــا ما تكون 
تنفــــس  وأصــــوات  بحمــــى  مصحوبــــة 
صاخبــــة، في حيــــن يدل اللــــون البني أو 
الأســــود للبلغم، خاصة في الصباح، على 
الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن 

أو الانسداد الرئوي المزمن.
أمــــا البلغــــم الدموي فينــــذر بأمراض 
خطيرة كالالتهاب الرئوي أو سرطان الرئة 

أو جلطة رئوية.
وعلــــى أيــــة حــــال ينبغي استشــــارة 
الطبيب لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 
وراء البلغم وعلاجه في الوقت المناسب، 
ويســــري ذلك بصفة خاصة عند استمرار 
الســــعال لأكثر مــــن 3 أســــابيع أو إذا كان 

البلغم دمويا أو مصحوبا بصديد.
والبلغم مادة تتكون من لعاب ومخاط 
تصل إلى الفم نتيجة السعال من الرئتين 
أو من الشــــعب الهوائيــــة، وقد يكون أحد 
أعراض نــــزلات البرد أو مؤشــــرا لمرض 
خطيــــر يصيب الجســــم، ويمكــــن التعرف 

على ذلك من لونه.
وبعــــد الإصابة بنزلة بــــرد يبدأ الأنف 
فــــي الغالب في الســــيلان وتنزل ســــوائل 

شفافة منه، ثم يبدأ البلغم في الظهور.
وإفــــرازات البلغــــم هــــي علامــــة على 
أن الجســــم أصيــــب بمرض مــــا. والبلغم 
أغلبــــه ملوث، إذ يحتــــوي على جراثيم أو 

فايروسات أو فطريات.
وأسباب تكون البلغم أغلبها مرضية. 
وعنــــد الإصابــــة بالبرد ونوبات الســــعال 
مثــــلا يكثر إنتــــاج البلغم في الجســــم، إذ 
يقــــوم الجســــم بعمليــــة تنظيف الشــــعب 
الهوائية ويتكون البلغم هناك ويقذف إلى 

الخارج عبر السعال.
وظهور البلغم مصحوبا بنزلات البرد 
والسعال هو مؤشــــر واضح على التهاب 
القصبــــات الهوائيــــة أو مــــرض الربو أو 

الحساسية. 

لون البلغم 

يدل على المرض

الداء البطني لدى الأطفال.. 

أعراضه ومخاطره

مرضى السرطان في بريطانيا سيخضعون 

لتجارب مخصصة لعلاجات الرنا المرسال



 عدن - لا تشبه الأمنيات التي ينتظرها 
اليمنيـــون من عام 2023 تلـــك التي تدور 
في خلد ســـكان البلدان الأخرى، ففي بلد 
يرزح منذ ســـنوات تحـــت وطأة حرب لا 
تلـــوح في الأفق نهاية لها يجتمع الناس 
علـــى أمنية متواضعـــة ومغلّفة باليأس 
والإحبـــاط ولا تتعـــدى البقـــاء على قيد 
الحيـــاة، خاصـــة أن العـــام المنقضـــي 
كان الأكثـــر قســـوة عليهـــم اقتصاديـــا 

ومعيشيا.
ودخـــل الصـــراع في اليمـــن مرحلة 
الاقتصـــادي  المســـتويين  علـــى  فارقـــة 
والمعيشـــي، خاصة إثر ارتفاع الأســـعار 
بفعل اســـتمرار تدهور قيمة العملة مما 
يدفـــع الملايين مـــن اليمنيـــين إلى خطر 
الانزلاق نحو مستويات مخيفة من نقص 
الغذاء إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية 

في الانهيار خلال العام الجديد.

تقول ربة منزل في مدينة عدن تُدعى 
أم معتز (48 عاما) ”لم يعد باســـتطاعتي 
أن أتدبر قـــوت يومي وأولادي وتراكمت 

علينا الديون 
ودخلنا عاما 
جديدا وبقي 

الحال كما 
هو… متى يحل 
الفرج؟ هلكتنا 

إيجارات 
المنازل 

التي ندفعها بالريال السعودي بالإضافة 
إلى الفواتير وغيرها…تعبنا“.

وأضافـــت ”يمر علينـــا اليوم ونحن 
نعيـــش على وجبـــة واحـــدة ونفكر في 
كيفيـــة توفير ما يســـد جوعنا في اليوم 
التالـــي، وربنا يعلم إلى متى ســـنصمد، 

وليس هناك أي أمل يبشر بخير“.
وتابعـــت أم معتـــز وهـــي أرملة وأم 
لثلاثـــة أولاد ”أرغب في توجيه ســـؤال 
والحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  إلـــى 
الشرعية وكل مسؤول في اليمن وخاصة 
فـــي الجنوب: إلـــى متى ســـنظل نعاني 
الأوجاع والآلام بســـبب الغلاء الفاحش؟ 
ليـــس عنـــدي دخل مـــادي ثابـــت ومرت 
علي ســـنة 2022 دون أن أقدر على شراء 
مـــواد غذائيـــة كما كان عليـــه الحال في 

السابق“.
وفقـــد الريال اليمنـــي أكثر من ثلاثة 
أربـــاع قيمته مقابل الـــدولار منذ انهيار 
النظـــام الاقتصـــادي والمالي فـــي البلاد 
قبل ثمانية أعـــوام، مما أدى إلى ارتفاع 
هائل في الأســـعار وســـط عجـــز الكثير 
مـــن اليمنيين عن شـــراء غالبية الســـلع 
الأساســـية وســـقوط العديد من السكان 

في براثن الفقر والجوع.
وقال محمد حسين محمد (58 عاما)، 
وهو ضابط في شرطة عدن برتبة عقيد، 
إن راتبه لا يغطي نســـبة خمسة في المئة 
من متطلبات المعيشة لأسرته المكونة من 
أربعة أشـــخاص؛ فبعد أن كان يتقاضى 
راتبا يعادل 600 دولار شهريا قبل الحرب 
أصبـــح اليوم يحصل على ما يعادل 150 

دولارا بسبب تدهور قيمة الريال.
وقـــال بنبرة غضب ”ارتفاع أســـعار 

السلع الغذائية 
أفسد كل شيء 

وليس لدي 
أمل في 

تحســـن الوضع، فضلا عـــن العجز عن 
ســـداد إيجار المســـكن الذي أقيم فيه أنا 
وأسرتي بسبب ارتفاع إيجارات الشقق 
والبيوت في عدن إلى مستويات قياسية 
مُبالـــغ فيهـــا وصـــار ملاكهـــا يطلبون 

الإيجارات بالريال السعودي“.
وعلى الرغـــم من أن اتفـــاق الهدنة، 
الـــذي تم برعاية الأمم المتحدة واســـتمر 
من مطلع أبريـــل الماضي إلى الثاني من 
أكتوبر، يعـــد أطول فترة هدوء نســـبي 
شـــهدته البلاد، فإن كل توقعات وتقارير 
منظمـــات الأمم المتحـــدة ترســـم صورة 

قاتمة لوضع اليمن في 2023.
وليســـت هناك أي بادرة تؤشّر على 
انفراجة للأزمـــة التـــي فجرتها الحرب 
التي ســـتدخل في أواخر مـــارس القادم 

عامها التاسع.
وأكـــد مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية أن الملايـــين مـــن 
العنـــف  تداعيـــات  يعانـــون  اليمنيـــين 
والأزمـــة الاقتصادية وتعطـــل الخدمات 

العامة.
وأشار في 
تقرير حديث 
إلى أن 
الاحتياجات 
الإنسانية 
في اليمن 
ستظل مرتفعة 
خلال العام 
الجاري؛ حيث 
سيحتاج ما 
يقارب 21.6 
مليون شخص 
إلى توفير 
المساعدات 
الإنسانية 
وخدمات 
الحماية.

وأضاف أن 
أكثر من 80 في المئة 
من سكان البلاد 

يكافحـــون للحصول علـــى الغذاء ومياه 
الشـــرب والخدمـــات الصحيـــة الكافية، 
في حين أن مـــا يقرب من 90 في المئة من 
الســـكان لا يحصلون على الكهرباء التي 

توفرها الحكومة.
ونظم ناشـــطون يمنيـــون حملة عبر 
للفـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الأنظار إلى جزء من المأســـاة الإنسانية 
فـــي بلادهـــم؛ حيث نشـــروا المئـــات من 
الصـــور التـــي تُظهـــر جياعـــا يقفـــون 
أمـــام المطاعم فـــي انتظار ما قـــد يقدمه 
لهـــم مُـــلاك المطاعـــم مـــن بقايـــا الأكل، 
وآخرين يبحثون في القمامة عما يســـد 

رمقهم.
وأكـــدت منظمـــة ”إنقـــاذ الطفولـــة“ 
أنه يوجد في اليمـــن ثاني أكبر عدد من 
مستويات  يواجهون  الذين  الأشـــخاص 
طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بما في 
ذلك سوء التغذية الحاد، حيث ارتفع هذا 
العدد خلال العامين الماضيين إلى ســـتة 
ملايين شخص من 3.6 مليون، أي بزيادة 

تقدّر بـ66 في المئة.
الأطفـــال  بـــأن  المنظمـــة  وأفـــادت 
يتحملون العـــبء الأكبر من أزمة الغذاء 
في اليمن؛ إذ يعانون من ســـوء التغذية 
ويواجهون الموت لأن أجســـامهم النامية 
أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، في حين 
يخلّف سوء التغذية للناجين منهم آثاراً 
تلازمهم مدى الحياة، بما في ذلك ضعف 

النمو البدني والمعرفي.
ويقـــول عصـــام محمـــد عقـــلان (46 
عاما)، وهو موظف حكومي في صنعاء، 
”رحل العام 2022 بمرارته وقسوته. رحل 
بأحلام لم تتحقق. رحل بأوجاع وجروح 

لم تندمل؛ إنه عام قاس“.
وتابع ”مـــاذا ننتظر من عام مجهول 
العنـــوان والأحـــداث فـــي ظـــل تدهـــور 

معيشي ليست له محطة توقّف؟“.
ومـــع أن الحاويـــات لا تعتبر أماكن 
مثالية للعيش، إلا أن الكثير من العائلات 
اللاجئة وجدت فيهـــا مأوى يحميها من 

البرد والمطر في فصل الشتاء.

 (فلســطين) - فـــي أحـــد أقـــدم أحيـــاء 
مدينة غزة، تجمع ســـعدية الملالحة فروع 
الأشـــجار الجافة التي تجدها على جانب 
الطريـــق ثـــم تـــرص الكومـــة فـــي حرص 
وتحملها على رأسها عائدة إلى المنزل كي 

تشعل النار وتطهو الطعام لطفليها.
ويلجـــأ ســـكان قطـــاع غزة إلـــى جمع 
وشـــراء الحطب لاســـتخدامه فـــي التدفئة 
المنزلية كبديل يعوضهم عن غياب وسائل 
التدفئـــة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو 

الوقود.
ويزداد الشتاء قســـوة عاما بعد آخر، 
ويدفـــع الارتفـــاع الحاد في أســـعار الغاز 
وتكـــرار انقطاع التيـــار الكهربائي الكثير 
من سكان غزة للجوء على نحو متزايد إلى 
الحطـــب الذي يقول الخبـــراء إنه قد يضر 

بالبيئة مع تزايد عملية التحطيب.
وقالت ســـعدية (43 عاما) وهي تجلس 
أمام حفرة أشـــعلت فيها النار أمام منزلها 
”نحـــن نســـتخدم النار لأنه ليـــس لنا دخل 
يمكننا من تحمل تكاليف الغاز سوى جمع 

الحطب وإشعاله لنطبخ ونطعم أولادنا“.
وبســــبب زيــــادة الطلــــب اتجه ســــمير 
حجي وأبناؤه الثلاثة لقطع الأخشاب وبيع 
الحطب فــــي قطاع غزة الســــاحلي الضيق 
الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة وتفرض 
عليه إســــرائيل حصارا محكما بينما تشدد 

مصر الإجراءات على الحدود معه.
وقـــال حجـــي (55 عامـــا)، الشـــرطي 
السابق، وهو يقف بجوار أكوام من خشب 
أشـــجار الزيتـــون ”هناك إقبـــال جيد على 
الحطـــب وكل مـــا ازداد البرد مـــع انقطاع 
الكهربـــاء الذي يصل إلى ثماني ســـاعات 
في اليـــوم يزداد الإقبـــال علينا لأن الناس 
مجبرون على تدفئة البيت حتى لا يمرض 

الأطفال في الشتاء“.
ويصل ســـعر الكيلوغـــرام الواحد من 
الحطـــب إلى شـــيكل (0.28 دولار) وتحتاج 
بعض الأســـر إلـــى كمية كبيرة كل شـــتاء 
وبعضهـــم يجمعه من الشـــوارع. أما كلفة 
ملء أســـطوانة غاز طهي ســـعتها 12 لترا 
فبلغت 72 شـــيكل (20.5 دولار) في 2022 من 

63 شيكل (18 دولارا) قبل عام.
وأوضـــح حجـــي ”الحطـــب الأخضـــر 
ســـعره بمئة دولار (350 شـــيكل) والحطب 
الجاف يبلغ ســـعره تقريبا 700 شـــيكل أو 
600، أمـــا حطـــب شـــجرة البرتقـــال فيبلغ 

سعره الألف شيكل“.
وأضاف ”النـــار فاكهة الشـــتاء، نحن 
تعودنا على إشـــعال النار في الشتاء وأنا 

أدخر بالبيت حطبا يكفيني كل الشتاء“.
وقـــال التاجـــر بشـــير كركز إنـــه يجد 
صعوبات كبيرة فـــي تلبية طلبات الزبائن 
رغـــم أنه قـــام بتخزين كميـــات كبيرة قبل 
بدايـــة موجة البـــرد، و“لكنها ســـرعان ما 

نفدت بسبب الطلب الكبير عليها“.
وعـــزا ارتفاع الطلب إلى عدة أســـباب 
التيـــار  وصـــل  ســـاعات  تراجـــع  منهـــا 
الكهربائـــي وأزمـــة غـــاز الطهـــي والبرد 

الشديد.
وأوضـــح أن نوعية وجودة الأخشـــاب 
لم تعد تهـــم المواطنين لعدم توفر الأنواع 
الجيدة منها في الأسواق ولارتفاع أسعار 

ما توفر منها بشكل كبير جداً.
ولـــم تمنع الحـــوادث المفجعـــة التي 
تســـببت بها مواقد الفحم كل فصل شـــتاء 
المواطن إبراهيم صالح من إشـــعال موقد 

داخل منزله لفترات طويلة.
وعـــزا ذلـــك إلى عـــدم قدرتـــه وعائلته 
على تحمـــل تداعيـــات البرد وعـــدم توفر 
التيار الكهربائي اللازم لتشـــغيل المدافئ 

الكهربائية بشكل متواصل.
وقـــال ”أحـــرص قدر المســـتطاع على 
تهوية المنزل وتوفير الأكســـجين والهواء 
النقي للحفاظ على حياة الأسرة بالتوازي 

مع توفير الحد الأدنى من الدفء“.

ولـــم يكـــن الإقـــدام علـــى اســـتخدام 
الفحم بالأمر الســـهل ماديـــاً على كثير من 
المواطنين بســـبب ارتفاع ســـعره، حيث 
تحتاج الأســـرة إلى نحـــو 2 كيلوغرام في 

اليوم لتوفير الحد الأدنى من الدفء لها.
أما اســـتعمال الســـخانات الكهربائية 
فهو أكثر كلفة، ويشكو السكان من انقطاع 

الكهرباء لفترات طويلة.
لكـــن الخبيـــر البيئي نـــزار الوحيدي 
وهـــو أيضا مســـؤول ســـابق فـــي وزارة 
الزراعـــة الفلســـطينية، يحذر مـــن تبعات 
استعمال الحطب على نطاق واسع ويقول 
إنـــه قد يضر بصحة الناس ويتســـبب في 

أضرار بيئية.

وقال ”إشـــعال النيران بغرض التدفئة 
هـــو البديل الـــذي وضعه النـــاس لارتفاع 
وانقطـــاع  والمحروقـــات  الغـــاز  أســـعار 
التيـــار الكهربائي لكن هـــذا الأمر أدى إلى 
حدوث مشاكل أخرى منها التلوث البيئي 
والتأثيـــر الســـلبي في مســـألة الاحتباس 
الحراري، فهو يســـاهم فـــي تفاقم ظاهرة 

الاحتباس الحراري وزيادتها“.
ويقـــول الحطـــاب خالـــد عبدالعال إن 
ســـبب شـــح الأشـــجار يعود إلى التوسع 
العمرانـــي فـــي الأراضـــي الزارعية خلال 

العقود الأخيرة.
ويلفـــت إلـــى أن مهنة جمـــع الحطب 
وبيعـــه ”كانت مزدهرة فـــي قطاع غزة قبل 
حوالـــي 30 عامـــاً“، فيمـــا كان الحطابون 
يتنقلون بين الأراضي الفلســـطينية لقطع 

الأشجار والحصول على خشب إضافي.
ويبيّن أنه يضطر فـــي بعض الأحيان 
للتوجـــه إلى المناطـــق الحدوديـــة لقطع 
الأشـــجار، فيما يتعرض ومن معه لإطلاق 
نار من قبل الجيش الإســـرائيلي المتمركز 

على الحدود مع قطاع غزة.
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نار الحطب فاكهة 

الشتاء في غزة 

الجوع مصير

لوازم الدفء

2023 في اليمن عام مجهول العنوان 

والأحداث

 بلا أفق

اليمنيون بلا أمنيات يكابدون مرارة الفقر ونقص الغذاء

تزامنا مع حلول العام الجديد لا يتطلع اليمنيون إلى شيء سوى طرد الجوع 
الذي يحاصرهم منذ ســــــنوات وتزداد حدته مع ارتفاع الأسعار وانخفاض 
قيمــــــة الريال، فهم يائســــــون محبطون لا تتعدى طموحاتهــــــم البقاء على قيد 

الحياة، خاصة أن العام الماضي كان الأكثر قسوة عليهم معيشيا.

أكثر من 80 في المئة من 

سكان اليمن يكافحون 

للحصول على الغذاء 

ومياه الشرب والخدمات 

الصحية الكافية

إشعال النيران بغرض التدفئة 

يؤدي إلى حدوث مشاكل 

أخرى منها التلوث البيئي 

والتأثير السلبي في مسألة 

الاحتباس الحراري

تقول ربة منزل في مدينة عدن تُدعى
”لم يعد باســـتطاعتي أم معتز (48 عاما)
أن أتدبر قـــوت يومي وأولادي وتراكمت

علينا الديون 
ودخلنا عاما 
جديدا وبقي 
الحال كما

هو… متى يحل 
الفرج؟ هلكتنا 

إيجارات 
المنازل

وقال محمد حسين محمد (58 عاما)، 
وهو ضابط في شرطة عدن برتبة عقيد، 
إن راتبه لا يغطي نســـبة خمسة في المئة 

انفراجة للأزمـــة التـــي فجرتها الحرب
التي ســـتدخل في أواخر مـــارس القادم

عامها التاسع.
الصحية الكافية
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من سكان البلاد

ج يو ين ص لأ
طارئة من انعدام الأمن ال
ذلك سوء التغذية الحاد،
الماض العدد خلال العامين
6ملايين شخص من 3.6 مل

تقدّر بـ66 في المئة.
المنظمـــة  وأفـــادت 
يتحملون العـــبء الأكبر
في اليمن؛ إذ يعانون من
ويواجهون الموت لأن أجس
أكثر عرضة للإصابة بالأم
يخلّف سوء التغذية للناج
ب ب

تلازمهم مدى الحياة، بما
النمو البدني والمعرفي.
ويقـــول عصـــام محم
عاما)، وهو موظف حكوم
2022 بمرارته ”رحل العام
بأحلام لم تتحقق. رحل ب
لم تندمل؛ إنه عام قاس“.
”مـــاذا ننتظر وتابع
العنـــوان والأحـــداث فـــي
معيشي ليست له محطة
ي

ومـــع أن الحاويـــات
مثالية للعيش، إلا أن الكث
اللاجئة وجدت فيهـــا مأ
البرد والمطر في فصل الش

ي ب ي ي لا ب ر إن
من متطلبات المعيشة لأسرته المكونة من 
أربعة أشـــخاص؛ فبعد أن كان يتقاضى 
600 دولار شهريا قبل الحرب 0راتبا يعادل
150 0أصبـــح اليوم يحصل على ما يعادل

قيمة الريال. تدهور دولارا بسبب
”ارتفاع أســـعار  وقـــال بنبرة غضب

السلع الغذائية
أفسد كل شيء 

وليس لدي 
أمل في

ع ه
وأكـــد مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق
مـــن الشـــؤون الإنســـانية أن الملايـــين
العنـــف تداعيـــات  يعانـــون  اليمنيـــين
والأزمـــة الاقتصادية وتعطـــل الخدمات

العامة.
وأشار في
تقرير حديث
إلى أن
الاحتياجات
الإنسانية
في اليمن
ستظل مرتفعة
خلال العام
الجاري؛ حيث
سيحتاج ما
21.6 يقارب
مليون شخص
توفير إلى
المساعدات
الإنسانية
وخدمات
الحماية
وأضاف أن
في المئة 80 أكثر من
من سكان البلاد



 البصــرة (العراق) - يســـتضيف ملعب 
الميناء في مدينـــة البصرة مباراة تجمع 
بين الإمارات والبحرين لحســـاب الجولة 
الأولـــى من منافســـات المجموعة الثانية 

في البطولة. 
وإلـــى جانـــب الإمـــارات والبحرين، 
تضـــم المجموعة الثانية فـــي خليجي 25 
منتخبـــي الكويت وقطـــر، وهو ما يجعل 
كافـــة مباريات هذه المجموعة حماســـية 
للغايـــة جماهيريا. وبكل تأكيد يســـعى 
المنتخبان الإماراتي والبحريني لتحقيق 
انطلاقـــة قوية في البطولـــة عبر تحقيق 
الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 
25، مـــن أجل محاولة العبـــور إلى الدور 

الثاني في البطولة. 
وكان المنتخـــب البحريني حقق لقبه 
الوحيد في النسخة الماضية التي أقيمت 
فـــي العاصمة القطرية الدوحة عام 2019، 
فيما حقق منتخب الإمارات اللقب مرتين 
الأولـــى فـــي خليجي 18 علـــى أرضه في 
العـــام 2007، وكانـــت الثانية في خليجي 

21 التي أقيمت في البحرين عام 2013.

ويدخـــل المنتخب البحرينـــي بقيادة 
مدربه البرتغالي هيليو ســـوزا الذي قاد 
الأحمر البحريني إلى الإنجاز التاريخي 
أرض  مـــن  الخليجـــي  باللقـــب  بفـــوزه 

الدوحة. 

مميزات أخرى

طالت الانتقادات المدرب ســـوزا قبيل 
مغـــادرة الوفد إلى البصـــرة بعدما أعلن 
عن القائمة النهائية للمنتخب البحريني 
والتي شهدت اســـتدعاءه لمهاجم صريح 
واحد فقـــط وهو عبدالله يوســـف، فيما 
غاب عنهـــا المهاجمون محمـــد الرميحي 
وسيد هاشم عيسى والمخضرم إسماعيل 
عبداللطيـــف وهداف الـــدوري البحريني 
في آخـــر موســـمين لاعب نـــادي المنامة 
مهدي عبدالجبار، كما شـــهدت التشكيلة 
الاســـتعانة بلاعبـــين واعديـــن أبرزهـــم 
إبراهيم الختال وحمزة إدريس وعبدالله 

الخلاصي.

 ومــــن المتوقــــع أن يعول ســــوزا على 
نجومــــه مهــــدي حميدان وكميل الأســــود 
ومحمد جاســــم مرهون وعلي حرم ووليد 
الحيام وأمــــين بن عدي وأحمــــد بوغمار 

وجاسم الشيخ.
وفي المقابل، يقــــود منتخب الإمارات 
المــــدرب الأرجنتيني رودولفــــو أروابارينا 
الــــذي طالتــــه الانتقــــادات أيضــــا بعــــدم 
الإماراتي  المنتخــــب  لهــــداف  اســــتدعائه 
التاريخي ومتصدر قائمة هدافي الدوري 
الإماراتــــي للمحترفــــين علــــي مبخــــوت. 
وقــــال أروابارينا عن ســــبب الاســــتبعاد 
”علــــي مبخــــوت لاعــــب جيــــد وكان معي 
فــــي الفريق أكثر من مــــرة، لكن أبحث عن 
مميزات أخــــرى داخل الملعــــب، ومختلفة 
عمّــــا يملكه اللاعب“. وتابع ”أعرف أهمية 
علي مبخوت للمنتخب والمشجعين، ولكن 

اللعب الجماعي هو الأهم“.
ويؤخــــذ على مبخوت عــــدم تكيفه مع 
أســــلوب المدرب الأرجنتينــــي الذي يعتمد 
علــــى الضغــــط والمســــاندة الدفاعيــــة في 
الهجمات المعاكسة. وقد يفتقد أروابارينا 
لأفضل لاعبيه فايو ليما البرازيلي الأصل 
الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية 
في التدريبات، ومشــــاركته أمام البحرين 
محل شك. وسيعول المدرب اللاتيني على 
خبرة حارســــه خالد عيســــى ومعه ماجد 
حســــن وحارب عبدالله ســــهيل والمهاجم 

كايو كانيدو. 
وقال ياسر سالم أحد إداريي منتخب 
الإمارات ”المنتخب يضم في تشــــكيلته 17 
لاعبا يشاركون للمرة الأولى على الصعيد 
الدولي مدعمين ببعــــض عناصر الخبرة، 
ومــــع ذلك هدفنا واضح مــــن البداية وهو 
المنافسة على اللقب“. وتابع ”تركيزنا على 
مباراة البحرين، باعتبارها نقطة البداية، 
وفي نفس الوقت ستكون بمواجهة حامل 
اللقــــب، الذي يتولى تدريبــــه مدرب جيد، 
ويضم في تشكيلته مجموعة من اللاعبين 

المتميزين“.

من ناحية ثانية ســــيكون ملعب الميناء 
الأولمبي ســــاحة امتحان لانطلاقة الكويت 
بتشــــكيلتها الشــــابة المتجددة أمام خصم 
قطري يخوض غمار المنافســــات بالمنتخب 
الأولمبي مطعما بعدد من عناصر المنتخب 

الأول الذين شاركوا في مونديال 2022. 
ويتســــلح الأزرق بواقــــع كونــــه زعيم 
البطولة الإقليمية بعشرة ألقاب وهو يمنّي 
النفــــس بالعودة إلى لعــــب الأدوار الأولى 
في المســــابقة المفضلة بالنســــبة إليه بعد 
سنوات من التخبط والمشــــاكل والإيقاف، 
وبنســــيان خروجه من دور المجموعات في 
النسختين الأخيرتين، فضلا عن فشله في 

بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023.
ورغــــم زعامته المطلقة علــــى البطولة 
وكونه الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ 
كأس الخليــــج (194 هدفــــا)، متقدما على 
السعودية (163) وقطر (130)، غير أن ذلك 
لا يشــــفع له ليكون المرشــــح الأول لولوج 
النقطــــة الأعلى مــــن منصــــة التتويج في 
البصرة في ظــــل تعويل المدرب البرتغالي 
روي بينتــــو علــــى مجموعة من الشــــباب 
أبرزهــــم شــــبيب الخالــــدي، فــــي ظل طي 
صفحــــة المخضرم بدر المطــــوع (37 عاما) 

الذي لم يتمّ استدعاؤه. 
ويبــــرز من الأســــماء الصاعدة مبارك 
الفنيني، حسن حمدان ومهدي دشتي، من 
دون أن ننســــى حضور عدد من الأســــماء 
ذات الخبــــرة مــــن أمثــــال فهــــد الهاجري 
وخالــــد إبراهيــــم والحــــارس المخضــــرم 
ســــليمان عبدالغفــــور. الجديــــر ذكره أن 
قائمة الفريق تضم 14 لاعبا لم يسبق لهم 

التواجد في بطولات الخليج.
من جانبــــه، يدخل ”العنابي“ البطولة 
وفــــي جعبتــــه ثلاثة ألقاب يتشــــارك فيها 
المركز الثاني مع السعودية والعراق خلف 
الكويت وحققها فــــي 1992 و2004 و2014. 
وكان الاتحــــاد المحلي قــــرّر خوض كأس 
الخليج بالمنتخــــب الأولمبي بقيادة مدربه 
البرتغالي برونو بينيرو بدلا من المنتخب 

الأول الذي دربه طويلا الإسباني فيليكس 
سانشيز قبل أن يقرر الاتحاد القطري عدم 
تجديد عقده الذي انتهى بعد كأس العالم، 
، بهــــدف منــــح فرصــــة للاعبين الشــــباب 

لإظهار إمكاناتهم.

هاجس الانسجام

ينظــــر القطريــــون إلــــى البطولة على 
أنها فرصة لتضميد جراح الخروج المؤلم 
من كأس العالم الأخيرة التي أقيمت على 
أرضهــــم حين تعــــرّض منتخبهــــم لثلاث 
هزائم متتالية وخرج من دور المجموعات. 
وتعرض المنتخب القطري لضربة موجعة 
في البطولة بعد اســــتبعاد المهاجم محمد 
مونتــــاري صاحــــب الهــــدف المونديالــــي 
الوحيــــد للعنابي في بطولــــة كأس العالم 
فــــي مرمــــى الســــنغال بســــبب الإصابة، 
ليعوضه لاعب الغرافــــة أحمد علاء وهما 
اللاعبــــان اللــــذان لم يحصلا علــــى كامل 

الفرصة خلال كاس العالم.
وســــيكون الانســــجام هاجس المدرب 
في إيجاد تشــــكيل متناغم فــــي ظل تعدد 
المنتخبــــات التــــي تلعــــب لهــــا العناصر 
ســــيكون  الأســــاس  أن  بيــــد  المدعــــوة، 
بالاعتمــــاد على لاعبي المنتخب الأول على 
غرار الحارس مشــــعل برشــــم والمدافعان 
طارق ســــلمان وهمام الأمــــين إلى جانب 
لاعبي الوســــط عاصم مادبو وإســــماعيل 
محمد، في حين ثمة مواهب أثبتت نفسها 
في الدوري المحلي قد تجد لنفســــها مكانا 
في التشكيلة على غرار خالد منير وأحمد 
فاضــــل ونايــــف الحضرمي، إلــــى جانب 
تواجــــد أحمد عــــلاء كرأس حربــــة يملك 

الخبرة والتجربة.
ويقول الدولي القطري الســـابق وسام 
رزق (41 عاما) الفائز باللقب في مناسبتين 
(2004 و2014) ومـــدرب أم صـــلال الحالـــي 
”سيشارك منتخبنا بدماء جديدة وبلاعبين 

جيدين ينتظرهم مستقبل كبير. 

 البصــرة (العــراق) - تزيـــن شـــوارع 
البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء 
احتفالية وتمتلئ بالمشجعين المتحمسين 
لمشـــاهدة مباريات بطولة كأس الخليج، 
التي تســـتضيفها المدينة وتتبارى فيها 
ثماني دول من المنطقة، في تجربة تشكل 
تحديـــا حقيقيا لبلـــد أنهكتـــه الحروب 

وأثقله الفساد. 
اكتظـــت المدينة الواقعـــة على مقربة 
من الحـــدود مع إيـــران والكويت، بنحو 
10 آلاف مشجع قادمين من دول الخليج، 
وفـــق مصـــدر محلـــي. علـــى كورنيـــش 
البصـــرة المطـــل علـــى نهر شـــطّ العرب 
حيـــث يلتقـــي دجلـــة والفـــرات، رفرفت 
أعلام السعودية وقطر والدول الخليجية 
الأخـــرى المشـــاركة، فيما جلـــس الزوار 
في المقاهي المجاورة يحتســـون القهوة 

ويدخنون النرجيلة.
وجـــاء عمر بـــدر البالـــغ 22 عاما من 
الكويـــت المجـــاورة. ويعبّر الشـــاب عن 
شعوره و“كأنني بين أهلي وأخوتي… كل 
ما دخلنا مطعمـــا، يقولون لنا لا تدفعوا 

الحساب ويدعوننا إلى بيوتهم“. 
هذه المرة الأولى منذ العام 1979 التي 
يســـتضيف فيهـــا العـــراق بطولة كأس 
الخليـــج، والتي تتبـــارى فيها بالإضافة 
إلـــى العـــراق، فـــرق الســـعودية وقطر 
والكويت  والبحرين  واليمـــن  والإمارات 

وعمان.
وكان العـــام 1979 العـــام الذي وضع 
فيه صدام حســـين يده على الســـلطة في 
العـــراق. وتلت ذلـــك الحرب مـــع إيران 
1988)، ثم غـــزو العراق للكويت   – 1980)
وحـــرب الخليج (1990 – 1991)، ثم الغزو 
الأميركـــي فـــي العام 2003، ثـــم الصراع 
الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 

و2008. 
وكان يفتـــرض أن ينظم العراق هذه 
البطولـــة فـــي العـــام 2014، لكنها نقلت 
لاحقـــا إلى الســـعودية بســـبب مخاوف 
أمنية، حيث كان تنظيم الدولة الإسلامية 
يحتـــلّ مســـاحة واســـعة مـــن الأراضي 
العراقيـــة، بينهـــا مدينة الموصـــل، أكبر 
مدن شـــمال البلاد. أمـــا الآن، فقد تبدّلت 

الأوضاع. 

واحتفل العـــراق منذ فتـــرة وجيزة 
بمرور خمس ســـنوات على ”انتصاره“ 

على تنظيم الدولة الإسلامية. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجهاديـــين 
ينفذون من وقت إلى آخر هجمات متفرقة 
في شمال البلاد، إلا أن البلد النفطي بات 

يعرف استقرارا نسبيا.
وحتى نهاية هذه البطولة الخليجية 
التي تختتم في التاســـع عشـــر من شهر 
والبصـــرة  العـــراق  يســـتقبل  ينايـــر، 
الجيران العرب، لاسيما من الكويت التي 
احتلهـــا العـــراق انطلاقا مـــن البصرة، 
قبل أن يتم إخراجه في عملية عســـكرية 
لتحالف دولـــي مطلع العـــام 1991. بعد 
ثلاثة عقود من تلـــك الحرب، جاء محمد 

العازمـــي الكويتي البالـــغ 39 عاما، إلى 
مدينة البصرة. 

ويتحدّث العازمي عن عودة ”العلاقة 
وأشـــقائهم  الكويتيـــين  بـــين  الأخويـــة 
العراقيـــين إلـــى مجاريها“ بعـــد كل تلك 
الســـنوات، مضيفـــا أن هنـــاك ”روابـــط 
اجتماعيـــة وعائليـــة“ تجمـــع البلديـــن 

الجارين. 

ويأمـــل لـــؤي منصور، أحد ســـكان 
البطولـــة  ”تتكلـــل  أن  فـــي  البصـــرة 
بالنجـــاح“، مضيفـــا ”حرمنـــا مـــن هذه 
البطولـــة منـــذ العـــام 1979…الحمد الله 

عادت الآن“. 
وبـــذل المنظمون جهودا مضاعفة من 
أجل تأمين بنى تحتية ملائمة، تضع طيّ 
النسيان منع استقبال البطولات الدولية 
الذي رافـــق العراق على مدى ســـنوات، 
والنزاعـــات  الاســـتقرار  عـــدم  بســـبب 

المتكررة.
وتضمّ مدينة البصرة ملعبين، الأوّل 
هـــو ملعب البصرة الدولـــي الذي افتتح 
فـــي 2013 ويتســـع لــــ65 ألف مشـــارك، 
والثانـــي ملعب الميناء الـــذي افتتح قبل 
أســـبوعين فقط علـــى البطولة ويتســـع 

لثلاثين ألف شخص. 
كذلك شـــهدت المدينة بعـــض أعمال 
التجديـــد قبيـــل البطولـــة. فقـــد خضع 
الكورنيش لأعمال ترميم وشُيّدت بعض 
الفنادق، ورُصفت الشـــوارع. وخصصت 
دولار  مليـــون   33 العراقيـــة  الحكومـــة 
للاتحـــاد العراقـــي لكرة القـــدم من أجل 

تنظيم هذا الكأس.
ويأمل ســـائق ســـيارة الأجرة مهند 
عبدالعزيز في أن يســـتمرّ زخم تحســـين 
خدمات المدينة وبنيتها التحتية. ويقول 
”اســـتضافة بطولة كأس الخليج العربي 
هنـــا أمر مهـــم، وربما لذلك انعكاســـات 
اقتصادية إيجابيـــة، وقد تنتعش أيضا 

فرص عمل“. 
وعلـــى الرغـــم من أن البصـــرة غنية 
بالنفـــط، لكنهـــا تعانـــي مـــن أوضـــاع 
اجتماعيـــة صعبـــة ومـــن الانعكاســـات 
المدمـــرة للتغيـــر المناخي، ومـــن ارتفاع 
البطالـــة، فيمـــا الخدمـــات العامـــة من 

كهرباء وماء سيئة.
 وكما في كل أرجاء العراق، الفســـاد 
حاضر في كل جوانب المجتمع، فالعراق 
مصنـــف فـــي المرتبـــة 157 من بـــين 180 
لمنظمة  في مؤشـــر ”مـــدركات الفســـاد“ 

الشفافية الدولية.
يثير ذلك حزن مهند عبدالعزيز الذي 
عليه أن يؤمن من ســـيارة الأجرة القوت 
اليومـــي لعائلة مؤلفة مـــن أربعة أبناء. 
ويقول ”التحضيرات لاستضافة البطولة 

كلفت الحكومة المحلية أموالا طائلة“. 
ويضيـــف ”نتطلـــع إلـــى أن تكـــون 
’خليجـــي 25‘ دافعا لإنهـــاء معاناة أعداد 

كبيرة من الأســـر الفقيـــرة التي ما زالت 
بحاجـــة إلى مســـاكن وتطوير للخدمات 

الحياتية“.

يفتتح حامل اللقب المنتخب البحريني 
مشــــــوار الحفــــــاظ على لقــــــب كأس 
ــــــي بمواجهة قوية أمام  الخليج العرب
منتخب الإمارات السبت على ملعب 
الميناء في محافظــــــة البصرة ضمن 
منافســــــات فــــــرق المجموعــــــة الثانية 
التي تشــــــهد أيضا مواجهة منتخبي 
ــــــت وقطــــــر ضمــــــن النســــــخة  الكوي

الخامسة والعشرين من البطولة.

اســــــتكملت مدينة البصرة استعداداتها لاستضافة النسخة الـ25 من كأس 
الخليج العربي في كرة القدم بين السادس والتاسع عشر من يناير الجاري، 
وسط تدفق مشجعي الدول بمشاركة ثمانية منتخبات، بعد عقود طال فيها 

انتظار احتضان العراق للبطولة منذ المرّة الأولى عام 1979 في بغداد.

منتخبا الإمارات والبحرين يعتزمان تحقيق 

انطلاقة قوية في خليجي 25
قطر تواجه الكويت لمداواة جراح المونديال

ب

دخول التاريخ

العراق يستقبل 

مشجعي كأس الخليج 

بعد أكثر من 40 عاما

حماس شديد

البحرين تدخل البطولة 

بقيادة مدربها البرتغالي 

سوزا الذي قاد الأحمر 

للإنجاز التاريخي بفوزه 

باللقب من أرض الدوحة

شوارع البصرة في أقصى 

جنوب العراق تسودها 

أجواء احتفالية وتمتلئ 

بالمشجعين لمشاهدة 

مباريات البطولة 

البصرة تشهد تدفق 

مشجعي الدول، بعد عقود 

طال فيها انتظار احتضان 

العراق للبطولة منذ  عام 

1979 في بغداد

 بغداد - تشارك في البطولة 8 منتخبات، 
هي العراق والبحرين والسعودية واليمن 
وعمـــان والإمـــارات وقطـــر والكويت، وتم 
اختيار ملعبـــين لاســـتضافة بطولة كأس 
الخليـــج 2023 بالعـــراق، همـــا البصـــرة 

الدولي، والميناء الذي أفتتح مؤخرا.
وحققت جميع دول الخليج العربي لقب 
بطولة كأس الخليج، باستثناء اليمن الذي 
يعتبر أقل المنتخبات مشاركة في منافسات 
هذه البطولة. الكويت: استضافت البطولة 
4 مرات، وحققـــت 10 ألقاب، وتحتل المركز 
الأول في عدد بطولات كأس الخليج أعوام 
و1986  و1982  و1976  و1974  و1972   1970
و1990 و1996 و1998 و2010. وفـــي صدارة 
هدافـــي البطولـــة النجم الكويتي جاســـم 

يعقوب برصيد 18 هدفا.
[ الســـعودية: اســـتضافتها 4 مرات، 
وحققت 3 ألقاب أعوام 1994 و2002 و2003، 
ويعتبر ماجـــد عبدالله هداف الأخضر في 
كأس الخليـــج برصيد 17 هدفـــا. العراق: 
اســـتضافها مرة واحدة، وحقـــق 3 ألقاب 
أعوام 1979 و1984 و1988، ويعتبر حســـين 

ســـعيد هداف أســـود الرافديـــن في كأس 
الخليج برصيد 17 هدفا.

[ قطر: اســـتضافتها 4 مرات، وحققت 
3 ألقـــاب أعـــوام 1992 و2004 و2014، ويعد 
منصور مفتاح هداف العنابي في البطولة 
برصيـــد 13 هدفا. الإمارات: اســـتضافتها 
3 مـــرات، وحققت لقبين فقـــط عامي 2007 
و2013، ويعد فهـــد خميس هداف الأبيض 

في البطولة برصيد 10 أهداف. 
[ عمان: استضافتها 3 مرات، وحققت 
لقبين فقط عامـــي 2009 و2017، ويعد حمد 
الغلابي هداف الأحمر في البطولة برصيد 
10 أهداف. البحرين: استضافتها 4 مرات، 
وهو المنتخـــب الحامل للقـــب آخر بطولة 
لكأس الخليج عام 2019، ويعد خليل شويعر 
هـــداف البحرين فـــي البطولـــة برصيد 7 

أهداف.
يعـــد الأزرق الكويتي الأكثر تســـجيلا 
للأهـــداف فـــي كأس الخليـــج، حيث أحرز 
194 هدفا، يليه الأخضر السعودي برصيد 
163 هدفـــا، ثـــم قطر بـ130 هدفـــا. كما يعد 
منتخبا الكويت والسعودية الأكثر تحقيقا 

للفوز بالمباريات في كأس الخليج، برصيد 
56 انتصـــارا لكل منهمـــا، يليهما منتخبا 

الإمارات وقطر، برصيد 41 انتصارا. 

وقال رئيس الاتحـــاد الكويتي عبدالله 
الشـــاهين إن الأزرق يتطلـــع إلـــى الظهور 
بشـــكل طيب في كأس الخليـــج، مؤكدا أن 
المشوار طويل لتجهيز فريق يبلغ مونديال 
2026. واعترف الشـــاهين فـــي تصريحات 
لوســـائل الإعـــلام، على هامـــش تدريبات 
الأزرق، بـــأن خطة الإعـــداد واجهت بعض 
الصعوبـــات علـــى غـــرار إصابـــة بعـــض 

النجوم، والتدرب على ملاعب فرعية.

وشـــدد علـــى أهميـــة دعـــم الأزرق في 
”خليجي 25“، مشـــيدا بدعـــم بعض جهات 

القطـــاع الخاص، فـــي ما يخص تســـيير 
رحـــلات جماهيريـــة لدعـــم الكويـــت فـــي 
البصـــرة. ولفت الشـــاهين إلى أن المنتخب 
الكويتـــي يبقى عـــراب بطـــولات الخليج، 
في إشـــارة إلى عدد مرات التتويج، وقدرة 
الفريق على تقديم مســـتويات مميزة رغم 

صعوبة المهمة.
واســـتضاف العـــراق ”كأس الخليـــج 
العربـــي“ لأول مرة في عـــام 1979 وفاز به، 
ومـــع حظـــر الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“ منـــذ 1999 تنظيم منافســـات كروية 
بالبلاد بســـبب الظروف الأمنية، لم تتمكن 
بغداد من تنظيم البطولة في 2014، قبل أن 

يرفع الحظر جزئيا عنها في 2018. 
”كأس  لاســـتضافة  العـــودة  ومـــع 
الخليـــج“ للمـــرة الثانية بتاريـــخ العراق، 
شـــهدت شـــوارع ومحال البصـــرة أجواء 
غير مســـبوقة، منها رســـم شـــباب عراقي 
جداريـــات تحمل رســـوما رياضية وأعلام 

الدول المشاركة. 

الكويت تهيمن على الأرقام القياسية لكأس الخليج

جميع دول الخليج العربي 

حققت لقب كأس الخليج، 

باستثناء اليمن الذي يعتبر 

أقل المنتخبات مشاركة في 

منافسات هذه البطولة
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عــــدد  الإمــــارات  رفعــــت   - أبوظبــي   
المدرجة  والمشــــتركة  الخاصة  عناصرها 
ضمن قائمة اليونســــكو للتراث الإنساني 
غير المادي إلى 14 عنصراً، متصدرة بذلك 
الدول العربية، ولتحتل المرتبة الســــابعة 
عالميــــا من حيث عــــدد العناصر المدرجة 

في القائمة الأممية.
وتعكس تلك المكانة جهود الدولة في 
الحفاظ علــــى التراث الإنســــاني الثقافي 
غير المادي ســــواء الخاص أو المشــــترك 
مع أشــــقائها في المنطقة، وحرصها على 
صون العديــــد من الملفــــات التراثية غير 
المادية وعلى تعريف الشعوب والثقافات 
العالميــــة بها على أســــاس أنهــــا من أبرز 
ركائز تكويــــن الهوية الثقافيــــة للمجتمع 

الإماراتي والعربي على حدّ السواء.
وتعــــرّف اليونســــكو عناصــــر التراث 
الإنســــاني غير المادي بأنها كل ما يندرج 
في إطــــار التعبيــــر الحيّ المتــــوارث عن 
الأســــلاف، مثل التقاليد الشــــفهية وفنون 
الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس 
والمناســــبات الاحتفاليــــة، أو المعــــارف 
الصناعات  بإنتــــاج  المرتبطة  والمهارات 

الحرفية التقليدية.
وتضــــم قائمة التراث الإنســــاني غير 
عناصــــر  بالإمــــارات  الخاصــــة  المــــادي 
خاصة بهويتها الثقافية، بينما تتشــــارك 
في عناصر أخرى مــــع محيطها الخليجي 
والعربــــي، حيث تضــــم ”الســــدو والتلي 
والعازي والرزفــــة والأفلاج وفنون الأداء، 
مثل الرزفة والعيالــــة والتغرودة ، إضافة 
إلــــى النخلــــة والقهــــوة العربيــــة والخط 
العربــــي والمجلــــس وســــباقات الهجــــن 

والصقارة والحــــداء“، وقد لعبت الإمارات 
دوراً هامــــا فــــي التعريف بتلــــك العناصر 

التي تمثل هوية ثقافية متكاملة.
ويعــــد الســــدو أحــــد أنواع النســــيج 
البــــدوي التقليدي الذي يميز حياة وثقافة 
أهل البادية، ويُستخدم في حياكة الخيام 
والسجاد ورِحال الإبل، ويدخل في صناعته 
شَــــعَر الماعز وصوف الأغنام وتصنع منه 
البطانيات والســــجّاد والوسائد وغيرها، 
ويُعدّ واحداً من أبــــرز الحرف التي لعبت 
دوراً أساســــياً فــــي تســــليط الضوء على 

إبداعية الحِرف اليدوية تاريخياً.
ويمثـــل التلـــي واحـــدة مـــن الحرف 
التقليدية العريقة التي تدخل في تشـــكيل 
وصناعة الأزياء النســـائية المحلية، وقد 
أدرجـــت خلال الاجتماع الســـابع عشـــر 
للجنـــة الدولية الحكومية للدول الأطراف 
في اتفاقيـــة صون التـــراث الثقافي غير 
المـــادي، التـــي عُقدت مؤخـــراً في مدينة 

الرباط المغربية.
وحرصت الدولة على أن يكون للفنون 
التراثيـــة حضور واضـــح ضمن الملفات 
التي ســـعت لأن تضمّهـــا لائحة المنظمة 
والعـــازي  والعيالـــة  ”التغـــرودة  وهـــي 

والرزفة“.
مصطلح  التغرودة -وهـــي  وتعتبـــر 
يطلق على الشـــعر الغنائي التقليدي في 
الباديـــة- فنّـــاً ترثياً ونمطـــاً إبداعياً من 
أنمـــاط الشـــعر المرتجل يعكـــس قريحة 
حـــداة الإبل ورعـــاة الأغنـــام، فيما تمثل 
العيالـــة -وهي رقصة تقليديـــة من أكثر 
العروض الفنية انتشاراً في البلاد- أداء 
فنيـــاً ثقافياً تقليدياً،حيث يجتمع الرجال 

والصبية وهـــم يحملون عصيّ الخيزران 
الرفيعة ويتحرّكون بانســـجام على إيقاع 
منتظم يصدر من الطبول، وتخصص هذه 
الرقصة للمناسبات الوطنية والاحتفالات 

الأخرى.
أمـــا العـــازي فيمتـــاز بكونـــه لوحة 
فنيـــة تراثيـــة ثقافية يصـــدح من خلالها 
الشـــاعر -بصوتـــه القـــوي الجهـــوري- 
بأبيـــات شـــعرية ويرددها جوابـــاً فريق 
مـــن المنشـــدين الذيـــن يحملـــون بنادق 
رمزيـــة متكاتفيـــن فـــي صفـــوف خلـــف 
الشـــاعر الذي يحمل بدوره ســـيفاً، فيما 
تصنف الرزفـــة كفن تقليدي أصيل يجمع 
بيـــن الأداء والشـــعر ويتم خلالـــه ترديد 

أغنيات تتضمن معاني تمنح المستمعين 
الهوية  بأصالـــة  شـــعوراً  والمشـــاركين 

والفخر بموروثهم.
وفيما يتعلّق بالأفلاج -وهي تصغير 
لكلمة فلـــج، أي القناة المائية أو الجدول 
المائي الصغيـــر ويعدّ مصطلحاً متداولاً 
بين أبناء المحلي وسلطنة عُمان- تمتاز 
دولـــة الإمارات باشـــتمالها علـــى الكثير 
مـــن هذه الأفـــلاج التـــي كانت منتشـــرة 
فـــي منطقـــة العيـــن والمنطقة الشـــرقية 
والشـــمالية والوسطى واســـتخدمت في 
ريّ المزروعـــات وشـــكّلت ركناً أساســـياً 
فـــي حياة مزارعي تلـــك المناطق؛ ذلك أن 
الأفلاج التي أدرجت في قائمة اليونسكو 

عـــام 2022 بمختلف قنواتها الســـطحية 
والجوفيـــة كانـــت وســـائل داعمـــة لنقل 
الميـــاه من أعماق الأرض إلى ســـطحها، 
وهـــي تعود إلـــى عصور قديمـــة وتروي 

تاريخاً عريقاً للدولة.
وتعكس جهود الإمــــارات في الحفاظ 
على التراث الإنساني الثقافي غير المادي 
مدى اهتمامها بالمحافظة على المرتكزات 
الأصيلة التي تشكّل أسس الهوية الوطنية 
للمجتمــــع المحلــــي والعربــــي علــــى حدّ 
السواء، فاستشراف المســــتقبل بالنسبة 
إلــــى الدولــــة يبدأ مــــن الاهتمــــام بأصالة 
الماضــــي وصــــون تاريخ الأجــــداد ليكون 

لدى الأجيال المقبلة ثروة لا تقدّر بثمن.

صباح العرب

التراث الثقافي الإنســــــاني غير المادي يحــــــدد الخصوصية الفريدة وهوية 
المجتمعــــــات الأصيلة المتجــــــذرة  في عمق التاريخ، لذلك تســــــعى الإمارات 
للحفاظ عليه من خلال تســــــجيله على قائمة اليونســــــكو ليكون شاهداً على 

نهج الأجداد وخصوصية عيشهم.

الإمارات الأولى عربيا في تسجيل التراث اللامادي 

ارقصة الأجداد الأ ة ق

يا حلاوة الدنيا

فاروق يوسف

 نقـــول ”المرأة حلوة“ كمـــا لو أنها 
حلـــوى نتذوقهـــا مثـــل الشـــوكلاته. 
ونقـــول ”الحياة حلـــوة“ وهو عنوان 
الفيلم الإيطالي الذي أخرجه روبيرتو 

بينيني عام 1997.
أما حـــين نقول ”اللوحـــة حلوة“، 
فإن ذلـــك يحيلنـــا إلى مبـــدأ التذوق 
الجمالي. فهل يمكن تـــذوق اللوحات 

باللسان؟
اختلط علينا الأمر. حاسة التذوق 
هي واحدة من الحواس الخمس التي 
يتمتع بها الإنســـان. البصر والسمع 
والشـــم واللمس، إضافة إلى التذوق. 
عبـــر تاريخـــه الطويل بـــين الأطعمة 
اكتشـــف الإنســـان أربعـــة مذاقـــات. 
”الحلو، المالح، المـــر والحامض“، غير 
أن اليابانيـــين أضافـــوا مذاقا جديدا 
أســـموه ”أومامـــي“ وهـــو مـــا يمكن 
ترجمته إلى الشعور باللذة حين تناول 
الطعام. غيـــر أن التذوق الجمالي هو 
مصطلـــح معتمد من قبل خبراء ونقاد 
الفـــن. يُقال ”ذوق موســـيقي“ وهو ما 
يعني أن صاحب تلـــك الصفة يتذوق 

الموسيقى الراقية.
كانـــت فتحية أحمد قـــد غنت من 
كلمات بيرم التونســـي وألحان زكريا 
أحمـــد أغنيـــة ”يـــا حـــلاوة الدنيـــا“ 
وفتحية أحمد عاشـــت بين عامي 1898 
و1975 أي أنهـــا عاصـــرت أم كلثـــوم، 
وكانـــت من جهة الصـــوت واحدة من 
أكبر منافســـاتها كما هـــو الحال مع 

أسمهان وسعاد محمد.
غيـــر أن فتحية كانـــت صديقة لأم 
كلثوم ولم تسع إلى أن تقف في طريق 
أم كلثوم التي كانت قد عزمت على أن 

تكون كوكب الشرق.
ظلت فتحية ســـجينة أغنيتها ”يا 
مثلما ظل محمد قنديل  حلاوة الدنيا“ 
سجين أغنيته ”يا حلو صبح/ يا حلو 
طل/ يا حلو صبح/ نهارنا فل“، فيما 
كانـــت الإذاعـــات العربية تبـــدأ بثها 
بأغنية أم كلثوم ”يا صباح الخير يلي 

معنا/ الكروان غنى وصحانا“.
ولأن حـــلاوة الدنيا لم تكن متاحة 
للجميع، فإن العراقيين ابتكروا حلوى 

اسمها ”حامض حلو“.
تلك حلـــوى لـــم تبـــق محصورة 
بأفواه الأطفال، بل ملأت في سبعينات 
القرن الماضي أفـــواه العراقيين كلهم 
حين غنـــى مطرب شـــاب هـــو فاضل 
عواد أغنيتـــه ”لا خبر“ التي يقول في 
مطلعهـــا ”لا خبر لا جفيـــة (منديل) لا 

حامض حلو لا شربت“.
ذاع صيـــت عـــواد بســـبب تلـــك 
الأغنيـــة التي حدث وأن أعاد تلفزيون 
بغداد بثها ســـبع مرات في يوم واحد 
والسبب كما قيل أن الرئيس العراقي 
أحمـــد حســـن البكـــر كان لا يمـــل من 

الاستماع إليها.
وبالرغـــم من أن عواد كان قد طور 
أداءه وقام بتلحين بعض أغانيه التي 
شـــهدت له بعذوبة الصـــوت وبراعة 
الأداء، غير أن اسمه ظل مرتبطا بتلك 

الأغنية.
وكمـــا أتوقـــع فإن الرجـــل لم يكن 
مقتنعـــا بـــأن عليه أن يقضـــي حياته 
مطربـــا فأكمـــل دراســـته الأكاديميـــة 

وصار يُلقب بالدكتور فاضل عواد.

من   بروكســل - تُعتبر ”كعكة الملوك“ 
تقاليد الاحتفال بعيد الغطاس في بلجيكا 
ودول عدة أخـــرى، وجرت العادة على أن 
تُخبأ فيها مفاجأة بلاســـتيكية يكون آكل 
القطعة التي تحويهـــا الفائز المحظوظ، 
لكنّ صاحب محل للحلويات في بروكسل 
قـــرر هذه المـــرة تضمين بعـــض كعكاته 

كنزا حقيقيا هو عبارة عن قطع ذهبية.

ويعـــرض لـــوك دي فيـــردت بفخـــر 
أربـــع قطـــع دائرية صغيرة مـــن الذهب 
عيـــار 18 قيراطـــا عليهـــا شـــعار محله 
القطـــع  هـــذه  وســـتوضع  للحلويـــات. 
الصفراء التي تبلـــغ قيمة الواحدة منها 
500 يـــورو الجمعـــة فـــي أربـــع كعكات 
يختارهـــا دي فيردت عشـــوائيا من بين 

الآلاف.

ويلاحـــظ دي فيردت البالـــغ 60 عاما 
أمضـــى 46 منها في إعـــداد الحلويات أن 
”الزبائن يحبون الأمر، وهم سعداء جدا“، 
متوقعـــا أن تـــؤدي مبادرته إلـــى ”جذب 

بعض الزبائن الإضافيين“.
وكمـــا هي الحـــال في فرنســـا ودول 
أخرى، يُقبل الناس بكثافة في بلجيكا على 
تقليد كعكة عيد الغطاس، ويصطفون في 

طوابير لشـــرائها أمام محال الحلويات، 
وخصوصـــا إذا كان الكنز المخبأ وســـط 
اللوز المطحون الذي تُحشـــى به الكعكة 

مغريا.
ويريـــد دي فيـــردت الـــذي أطلق هذه 
المبادرة عام 2020 صنع ثلاثة آلاف كعكة 
هـــذه الســـنة، أي بزيادة 500 عـــن العام 

الماضي.

ويـــروي أن ”النـــاس كانـــوا يقفـــون 
ساعتين في الطابور“ أمام محله عام 2022، 
وكان يعتـــذر  عن عدم قدرته على تلبية كل 
الطلبات. ويشـــرح أنه اضطر هذه الســـنة 
إلى رفع سعر الكعكة بنحو 2 يورو بسبب 
التضخـــم. ويوضـــح أن ”أســـعار الزبـــدة 
والطحين واللوز ارتفعـــت، وقيمة فاتورة 

الكهرباء ستزيد ثلاثة أضعاف“.

مفاجأة {كعكة عيد الغطاس} في بلجيكا ذهب حقيقي

 بيــروت - حققت المتســـلقة اللبنانية 
الشـــابة تيمـــا ديريـــان إنجـــازا جديدا 
حيـــث أتمت مـــا يُعرف بـ“غراند ســـلام 
أو مونتينغ“ أو تســـلق سبع قمم جبلية 
عالمية، إضافـــة إلى التزلج في القطبين 

الشمالي والجنوبي.
وبدأ شـــغف ديريان بتسلق الجبال 
عندما زارت برفقة عائلتها قمة إيفريست 
وهي في سن الرابعة عشرة، حيث قررت 
آنذاك فـــي نفســـها العودة مـــرة أخرى 

لتسلق هذه القمة.
وفي 2019 اســـتطاعت الشـــابة التي 
تشـــتغل محاســـبة أن تكـــون أول امرأة 
لبنانيـــة تصـــل إلـــى القمـــة، وقالت ”لم 
يكن تســـلق إيفريســـت بالضبط مثل ما 
تخيلتـــه، قبـــل أن أباشـــر برحلتي، رغم 
الأفلام الوثائقيـــة ومقاطع الفيديو التي 

شاهدتها عبر الإنترنت“.
ورغـــم قهرهـــا للقمـــة، إلا أن ديريان 
أكدت أنه لا يجب على الشخص التركيز 
علـــى القمة فقـــط، لأن الرحلة نحو القمة 
هـــي الفتـــرة التي ســـيبني فيهـــا المرء 

ذكرياته.

لبنانية تتسلق 

سبع قمم عالمية

 وزان (المغرب) - اختار جمال العيادي 
(42 سنة) طريق الإبداع بواسطة الخشب 
منـــذ انقطاعه عن الدراســـة ســـنة 1995، 
لأنه ”مـــن الأشـــخاص الذيـــن يعتقدون 
أن كل شـــيء ممكـــن مـــا دام قـــادرا على 
الاكتشـــاف والإبداع“، كما يقول، فتمكن 
مـــن صنع تحف وأشـــكال هندســـية من 
خشـــب الزيتـــون فحصـــل علـــى أعلـــى 
المراتـــب العليـــا بإبداعـــه المتمثل في 
دراجـــة هوائيـــة مـــن الخشـــب، حيـــث 
نـــال جائزة التميز في مســـابقة أحســـن

 صانـــع مغربي ســـنة 2014 بمدينة الدار 
البيضاء.

ويخوض العيادي منذ ســـنين تجربة 
الإبداع في مجال صناعة الديكور اعتمادا 
على أنواع متعددة من الخشب، فهو يرى 
أنـــه بإمكانه صنـــع تحف تعكـــس ثقافة 
المغرب وكل الأشياء التي يراها مناسبة 
لصنـــع ديكور خـــاص بجماليـــة خاصة، 

وبعين ليست كأعين عامة الناس.
ويجد العيادي أن كل قطعة خشـــبية 
تتقاذفها الطبيعة إلا وتراءت له في هيئة 

ســـاعة حائطية أو رفوف مكتبة صغيرة، 
أو كرســـي فني، أو حامل أقلام، أو صحن 
مطبخ، وقد ينفق فيه ســـاعات من العمل 

أو شهورا.
ويقـــول جمـــال إنه بصدد اســـتكمال 
مشـــروع هو الأول في المغـــرب ويتمثل 
في صنع ســـيارة كاملة من الخشب، وهو 
طموح أوقفتـــه بعض الظـــروف المادية 
التي عاشـــها في الشهور الأخيرة، مبرزا 
لاســـتكمال  التخطيـــط  ســـيواصل  أنـــه 

المشروع الذي سيرى النور قريبا.

مغربي يبدع في نحت التحف 

من خشب الزيتون
 القاهرة - تواصل الفنانة السورية 
جومانا مـــراد تصوير مشـــاهدها في 
مسلســـل ”عملـــة نادرة“ والـــذي تقوم 
ببطولته الفنانـــة نيللي كريم، والمقرر 

عرضه في موسم رمضان 2023.
وقالـــت الممثلـــة الســـورية إنهـــا 
تجســـد دور فتـــاة مـــن الصعيد تدعى 
دميانـــة خـــلال أحـــداث العمـــل حيث 
تعـــد هذه هي المـــرة الأولى التي تقدم 
فيها نوعية تلـــك الأدوار، موضحة أن 

ما جذبها للعمل 
هو الدور نفسه 

عندما عقدت 
عدة جلسات 

مع فريق 
العمل.

وشاركت 
جومانا 

مجموعة 
من 

الصور عبر حسابها الشخصي بموقع 
إنســـتغرام،  الاجتماعـــى  التواصـــل 
مرتدية حجابا باللون الأسود، وعلقت 
علـــى الصـــور قائلـــة «مسلســـل عملة 
نادرة، شـــكرا نيللي كريم على الصور 

حبيبتي».
وتـــدور أحـــداث المسلســـل حول 
شـــخصية ســـيدة صعيديـــة تخوض 
صراعا شرســـا وترفض الاستســـلام 
لحرمانهـــا من الميراث، تخوض حربا 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى حقوقها، 
وهذه القصة مســـتوحاة من الحالات 
الاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها بعـــض 

النساء في الصعيد.
ومسلسل «عملة نادرة» يضم عددا 
كبيرا من نجوم الفـــن ومنهم الفنانة 
نيللي كريم، وجمال سليمان،  وفريدة 
ســـيف النصر، وندى موسى، ومحمد 
لطفـــي وآخرون، ومـــن تأليف مدحت 

العدل وإخراج محمد العدل.
وتشارك النجمة السورية 
في السباق الرمضاني 
بمسلسل آخر ”بابا 
المجال“ من تأليف 
ورشة كتابة وإخراج 
أحمد خالد موسى، 
وتدور أحداث العمل 

في إطار شعبي.
ومن ناحية 
أخرى، تواصل 
الفنانة جومانا 
تصوير فيلمها 
”ع الزيرو“، 
من تأليف 
مدحت العدل 
وإخراج محمد 
العدل، وتدور 
أحداثه في 
إطار اجتماعي 

كوميدي.

جومانا مراد 

صعيدية لأول مرة

ما جذبها للعمل
هو الدور نفسه 
عندما عقدت
عدة جلسات 

مع فريق 
العمل.

وشاركت 
جومانا

مجموعة 
من 

مـــن أجـــل الحصـــول علـــى ح
وهذه القصة مســـتوحاة من 
الاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها

النساء في الصعيد.
ومسلسل «عملة نادرة» يض
كبيرا من نجوم الفـــن ومنهم
نيللي كريم، وجمال سليمان، 
ســـيف النصر، وندى موسى،
وآخرون، ومـــن تأليف لطفـــي
العدل وإخراج محمد العدل
وتشارك النجمة ا
في السباق الر
بمسلسل آخ
المجال“ من
ورشة كتابة و
أحمد خالد
وتدور أحداث
في إطار ش
ومن
أخرى،
الفنانة
تصوير
”ع ا
من
مدحت
وإخراج
العدل
أحد
إطار اج
كوميدي
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